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اهتدى العرب إلى القافية منذ عهد بعيد لا ملك من الدلائل ما يكشف عن حدوده . 
وتطاول بهم الزمن » فوضعوا لا ما أحبوا من قواعد لسنا ندرى أيضاً متى وضعوها ؟ ومى 
اتفقوا عليها ؟ ولكن ما بين أيدينا من شعر جاهلى تام فى نظامه » كامل فى قواعده ٠‏ ينبئ عن 
هذا الزمن اليعيد » والتطور الدائب . 

وعلى الرغم من أسفنا لضياع هذه الأطوار الأولى ٠‏ ب لنا من أخبار اللجاهلية المتأخرة 
ما ينم عن تنبه العرب ء وخاصة من تحضر متهم ء إلى بعض الظواهر المتصلة بالقواق » وما قد 
يصيب الأوضاع الى تعارفوا عليبا بالخلل » وإن كان أحد منهم لم يعلن عن هذه الأوضاع . 

فالقافية التى عرفوها وضعوا لها اسماً خاضًا بها نستطيع أن نستنبط من شيوعه أنهم وضعوه 
منذ زمن بعيد”'' . 

ووضعوا اسما آخر قد يدل على تنبه أعمق من سابقه لدلالته على أحد أجزاء القافية » ذلك 
هو الروئ ء قال المعرى27 : والروى : الحرف الذى تَببَى عليه القافية . وقد كانت العرب 
تعرقه فى الجاهلية . قال التابغة : 

بِحَيْك أن تُهاض يمُحكات يمر ا الرُوِى على لاىء 

وأعلن التنوخى 7" - تلميق المعرى - أن العرب ليس عندهم معرفة بشىء أتر من حروف 
العاف » فإن صحت هذه الرواية كان العرب ق الجاهلية قد فرقوا بن القافية والروى . ولكتنى 
غير مطمئن إلى هذا القول ؛ فلم أجده عند غير المعرى وتلميذه » ولم يروياه عن غير النابغة من 
الشعراء المعاصرين له والتالين فى الجاهلية . ورواية المعرى غير متفق علا : ققد روى 
ابن السكيت البيت 227 : ه يمر بها الغوى على أسافى ٠‏ يعى شيطان شعره - وفق عرفهم . وهى 





 رعشلاو اتظر الحهيث عن القافية فق اللخة‎ )١( 

(؟) اللفصول واللطايات 254 وعياحى 2 تكر وتقئل ‏ وححكات قوافه ‏ 
(") التقوااققل 74 _ 

(8) حبوالتك 4ةهة ‏ 


: 
رواية اوضح من رواية المعرى وايسر فهما . 
وإذا كان الشك بحيط بهذا الاسم فإن شيئا منه لا يتسرب إلى إحساس العرب القدماء 
ببعض ألوان الخلل فى القواق » ومحاولتهم إعطاءها الأسماء الخاصة بها . وأقدم ما عدْرت عليه 
ما محكى عن إخلال النابغة الذبيال بوحدة حركة الروى . وقد حاول من فطن إلى هذا الخلل ان 
ينبه الشاعر فلم ينتبه : حتى اضطر أن يلجأ إلى الغناء الذى يمد الأصوات ويبينها فى جلاء . 
فانتبه الشاعر إلى ما وقع فيه . قال ابو عمرو بن العلاء'* : «دخل التابغة إلى المدينة » فقالوا 
له : قد أقويت فى شعرك . وأفهموه : فلم يفهم حبى جاءوه بقيئة » فجعلت تغنيه : 


03 3 مه م2 و ع و وم 2 2 اهم 
اين آله امه برائم أن مقن عسلان 13 ازاوه .وغير ررد 


زعم البوارحع أن رحلتّنا غدا وبذاك برنا الغراب الأسود 
وتبين الياء فى «مزودى» و «مغتدى». ثم غنت البيت الآخرء فبينت الضمة فى قوله 
«الأسود» بعد الدال . ففطن لذلك فده وقال : (وبذاك عات الغرابب الأسود) وكات 
النابغة يقول : دخلت يكرب وى شعرى شىء 2 وخرجت وأنا أشعر الناس» . 
عن العلاء أيق 0 : «فحلان من الشعراء كانا ان 8 النابغة 3 وبكريوة أن خازم , فاما 
النارطة الشيل. يرت ...ااا :نقتر فقا له سوادة: وه اتلك« تقو 1< فقا له 

3 1 
وما الاافواء ؟ فانشده بيتيه : 
نم ثَرَ أن طول الدهرٍ يُسلى2 ويِنْسِى مثل مالسيت جذام 
وكانوا قومنا فبِمَوا علينا فسقناهم إلى البلد الشامى 

واخخر الأول منهها « نسيت جذام » فرفم ٠‏ ثم قال « إلى البلد الشامى » فخفض . ففطن بشر فلم 
بعك ) . 

وتبين هذه الأخبار أن من فطنوا إلى هذا الخلل موه الاقواء » واشتقوا منه الفعل أقوى . 

كذلك فطنوا إلى خلل آخر سموه الاكفاء » قال الأخفش 7" : سألت العرب الفصحاء 
عن الإكفاء » فإذاهم يجعلونه الفساد فى آخر الشعر والاختلاف من غير أن يحدوا فى ذلك 

ر ه ) الموشح 4” - 1١٠‏ الرائح : السائر ل المساء . والمغتدى : السائر فى الصباح . والزاد هنا : ما وهبته حبيبته من نحية 
أو رد سلام أو وداع . والبوارح : الطير التى يتشاءم با . 

(1) الموشح 84 . الشعر والشعراء 307١‏ . 

(7) القواق 4 . تعفص : يتخذ لها عفاص : أى سداد . والحجاح : المظم حول العين . وتلخص : يكثر اللحم فى 
جفن العين العليا . والصبران : القطعان. ولمها : البقر الوحشى . والمقز : الوائب . 


شيئاً» إلا أننى رأيت بعضهم يجعله اختلاف الحروف ء وأنشدته : 
كأن فا قارورة لم عفص 
مها حجاجاً مقلةٍ لم تلْخَص 
كأنَ صِبرانَ المها الممز 
فقال : هذا إكفاء. وأنشده اخرقواق على حروف محتلفة » فعابه » ولا أعلمه إلا قال : قد 
أكفات . . . والمكفاً فى كلامهم هو المقلوب » . 
وفطنوا إلى خلل موه السناد . قال الأخحفش 0 : «وأما ما سمعت من العرب فى السناد 
فإمهم بجعلونه كل فساد فى ائخر الشعر . ولا حدوق ف 3للف شنا .. :وقو. عين عندهم . 
ولا أعلم إلا أننى قد سمعت بعضهم يجعل الإقواء سنادا . وقال الشاعر : ء فيبا سناد » وإقواء . 
وتحريد ه فجعل السناد غير الإقواء » وجعله عيباً » ومن السناد أيضاً قوله : 


٠. 62‏ 3 © م جه 


نعرف | ل قعديّه | وحبوته 


كم 1 
ان الخدام إن دنا من حاجته 
وامتد عرشا علقه : للقمته 
وفطنوا إلى خلل سموه التحريد . قال الأخفشس”' : «وفيه التحريد » ولا يَحدّون فيه 
شيثاً » إلا أنهم يريدون به غير المستقيم » مثل الححَرّد (العوج) فى الرَجُلينَه . وذكره النابغة 
الذييانى فقال "١‏ : 
وَعْث الرواية » بادى العيبي » متكيب 0 فيه سناد ٠‏ وإقوالة )2 ونحريد 
بتضح من هذا أن العرب فطنوا إلى أنواع من الخلل تصيب آخر البيت من الشعر فتعيبه : 
وسموها الإقواء والإكفاء والسناد . ولكن إحساسهم ببذه الأنواع - فما يبدو- بق مييماً . 
لم يستطيعوا أن يحددوه . ويضعوا الفواصل بينه وبين غيره . ولذلك قال المرزبانى 9" : 
ووالعرب قد تخلط فما بين الاكفاء والاقواء . . والسناد : هو أيضاً فساد فى القافية » وقد 
جعله قوم بمنزلة الااقواء والااكفاء » : 
وائا حددها العلماء )١5(‏ 4 وميزوا بيمبا 6 وخاصة الحليل 34 قال 9؟1١)‏ :0 #ريت البييت 26 
(4) 88 . العرش : لحمة مستطيلة فى جانب العنق . 
(58)4؟. 
)٠١(‏ التنوخى : القواقى ١5‏ . والوعث : العسر الشاق . والمتكب : المنحرف . 
)3١١(‏ الموشح © . 55 . 
)١١(‏ الموشح .١8‏ (؟١)‏ الموشح "١‏ . 
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الشعر ترتيب البيت من بيوت العرب الشعّر. . . فسميت الإقواء ما جاء من المرفوع فى الشعر 
والنخفوض على قافية واحدة . . . وسميت تغير ما قبل حرف الرُوى سناداً . . . وسميت الا كفاء 
ما اضطرب حرف رويه . . . ؟ . 

وقال ابن السراج'؟"© : «وبعضهم جعله (أى التحريد) اختلاف الضروب أو 
الأعاريض ف الشعر الواحد . . .» . وقد أدى ذلك إلى عدم اتفاقهم على مفهوم واحد لهذه 
الالفاظ . 

وميز العرب القدماء بين الشعر الذى عابته هذه الأنواع من الخلل » والشعر غير المعيب » 
قال الأخحفش 9 : 

«وف القواق النصب والبأو . وذلك كل قافية سليمة من السناد : تامة البناء . فإذا جاء 
ذلك فى الشعر المحزوه لم يسموه نصبا ولا بأو » وإن كانت قافيته قد تنمت ء نحو قوله : 

٠‏ قد جبر الدين الإله فجبره. فلم بميز بين الاسمين . وأظن أن علماء العروض لما وجدوا 
الإسمين عندهم ميزوا بينهما . قال ابن السراج ''؟ : «وقيل النصب : تجنب المستقبح من 
السناد » والبأو تيجب المستحسن منه» . وصرح تصريحا قاطعاً أن الاسمين مرويان عن العرب 
وليسا من ابتكار الخليل » قال : «سمعنا ذلك من العرب » وليس ذا ثما سمى الخليل » وإعما 
تؤخن الأسماء من العرب » . 

لا غرابة إذن أن أقول : إن الشعراء فطنوا إلى هذه العيوب , وحاولوا تجنها . ودليل على 
ذلك قول الشاعر المحخضرم كعب بن زهير فى أثناء حديثه عن شاعريته هو والحطيئة . قال © : 

فن للقواق ٠‏ شانها من بحوكها إذا مالوى كعباء وفوز جرول 

بقول فلايِعيا بشىه 0 بقوله ١‏ ومن قائلييا من يسىء ويعمل 
وقد رد عليه المزرد بن رار العّطفانى متبرئاً من السرقة ومن أحد العيوب السابقة » 
فقال(4١؟‏ : 


.ا١١© الكاق‎ )١1( 

51 )١©( 

.١١4 )15( 

. ديوان كعب 84 . وبحوكها هنا : يصنعها. وثوى : أقام . أى دفن . وفوز: هلك . وجرول : الحطيئة‎ )١10( 
. ومتونها : ظهورها. بريد جذيها. ويقصر: بنلحط . ويتمثل : ينشد ويروى‎ 

(14) ديوائه . ١ه‏ . 


1 
وباسيك إِذْ فى خلفَ شاع من الاس الم أَحْفَئْ وم أَتتحل 

وق العصر الاسلامى رهف الحس العربى » وعمق الوعى . فلم يمنصروا على التفطن إلى 
ما يصيب القواى من نقص فى موسيقاها » بل تعدوا ذلك إلى عيب أخنى : قال أبو هلال 
العسكرى !5" : «مما عيب من القواى قول ابن قيس الرقيات ٠‏ وقد أنشد عبد الملك : 

إن الحوادث بالمدينة قد أوجعتنى وقرعن 2 مروتية 
وجبسنتى جب السنام فم يكن ريشا فى مناكبيه 

فقال له عبد الملك : أحسنت . إلا أنك تخنشت فى قوافيك . فقال : ما عدوت قول الله 
عز وجل : (ما أغبى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه )0'" . وليس كيا قال » لأن فاصلة الآبة 
حسنة الموقع » وف قوافى شعره لين» . فا تنبه إليه عبد الملك ليس إخلالاً بأحد شروط القافية 
المنفق عليها بل هو عيب فى . 

تلك هى الأمور المتصلة بالقافية التى تنبه لها العرب وتحدثوا علها » غير أن حديتهم كان 
محرد إشارة » وإبانة لعيب . ولم بتعد ذلك إلى تفضيل أو تقعيد . 

وبقيت قواعد القافية تنتظر من يكشف عنها . ويجلوها أمام الأنظار , إلى أن جاء أول من 
فعل ذلك للوزن الشعرى ٠»‏ ففعله للقافية أيضا : أى أنه تناول موسيى الشعر الظاهرة بشطريها . 
وكان الذى فعل ذلك أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى ١8 -1٠٠١(‏ ه), 
ونم يفرد الخليل كل شطر بكتاب ٠‏ بل جمعهها معاً فى كتاب واحد سماه أكثر الكتاب 
«العروض »0 وشذ عنهم الزبيدى 27 فجعله كتابين باسمم «الفرش » و«المثال» ٠‏ أولها ممهد 
لثانهما . 

ومنذ ذلك العهد ء بتى صنيعه تقليداً متبعاً فى جسم كتب العروض » تبدأ بتناول الوزن » 
وتتبى. كنا ول القافئة سواه أسويت: ار رسكيه 411 تعنيوا تون المزلقين. دروا كا 
خاصة بالقافية » سواء وهبوا للوزن كتاب آخر أو لم يؤلفوا فيد . وهذه الكتب اللخاصة بالقافية 
هى الى أود أن أقف عندها » والنى بعض الضوء عليها » وإن كنت أوقن أن بعض الدراسات 
غير المفردة كانت أهم من بعض هذه الكتب : وأحسب أن بعض هذه الكتب لم تكن مستقلة 


.1©٠ . المناعتين‎ )١94( 
. 59١ طبقات النحويين واللغريين‎ )7١١ 


٠ 
ثم أفردها بعض النساخ أو‎ ٠ بوم دونها مؤلفها » بل كانت جزءا من كتاب فى العروض‎ 
. المقتنين‎ 

وتدل الدلائل كلها أن ماكتبه الخليل عن القافية كان فى تمام ماكتبه عن الوزن » فصار 
عاد كل من جاءوا بعده » ولم يستطيعوا أن يضيفوا إليه غير القليل ٠»‏ وبعض التفريعات » 
وما أنى به البديع الذى أولع به الشعراء المتأخرون . 

وأقدم من نعرفه من المؤلفين فى القوافى كتبأ خاصة أبو محرز خلف بن حيان الأحمر البصرى 
(المتوق حوالى سنة ١٠‏ ه) ء أعلن ذلك أبو العلاء المعرى 27 » وإ نكان حديثه عنه يدل 
على سماعه به وعدم رجوعه إليه » قال : « وقد رن فى القوافى كتاب للفراء ٠‏ وكتاب لخلف 
ابن حيان » فإن لم يحلوا من ذكر الاشباع فهذا يدل على . . .2 . 

ولم أعثر لخلف إلا على قولين يتعرضان للقافية » ربما كان أولها ماخوذا من كتابه . 
ويتحدث عن الإيطاء" . أما الآخر فحوار دار بينه وبين محمد بن سلام الجمحى 4" , 
خالف فيه خلف الخليل ؛ وندل الظواهر أنه ليس من كتابه » وإن لم أستبعد أن يدون فيه مثل 
ما قاله لابن سلام . 

ويدل قول المعرى على ان ابا زكريا يحبى بن زياد.بن عبد الله الفراء ( )2١17/- ١4٠‏ الف 
كتاباً فى القواق أيضأء ويؤيد قوله أكثر من قول آخر. فقد وصف أبوسعيد نشوان 
الحميرى ”*" ذلك الكتاب بالصغر والاختصارء ورجع إليه فى عدة مواضع » وتعرض 
التنوخى 5 لشىء من مادته » فأعلن أنه أول من كشف عن أضرب القواف المقيدة والمطلقة 
تبعاً للحروف المقترنة بها . . وروى البغدادى 7" عن الفراء حديثا بتعرض لضرورة شعرية وقع 
فيها لبيد بن ربيعة العامرى : غير أننا لا نعرف الكتاب الذى أخذه منه » على وجه اليقين . 

وأقدم كتاب وصل إلينا هو كتاب أبى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (المتوفى حوالى 
سنة )7١8‏ الذى حققه الدكتور غزت حسن » ونشرته مديرية إحياء العراث القديم من وزارة 
الثقافة والسياحة والإرشاد القومى بدمشق فى /١84٠‏ ١191ء‏ ونقده السيد أحمد راتب 
النفاخ فى محلة مجمع اللغة العربية بدمشق فى 1407/1787 . ثم أعاد تحقيقه ونشره عن دار 
الأمانة فى 191/4 . 


(56) شرح لزوم مالا يلزم ١‏ : وفا! (16) الحور العين 514 . 2.94 295 ,٠١“‏ 
إشفة التنوخى 00000 ر(ك5ك) ١٠٠١©‏ - لا١٠١.,‏ 


(74) طبقات فحول الشعراء 5١٠8‏ . 790) خزانة الأدب 4 : ١04‏ . 


١١ 
: وابان الكتاب القواعد البى التزم بها الشعراء فى القوافى : والعيوب البى وقعوا فيها‎ 
: والأجزاء الى تندرج تحت اسم القافية : فبدا بتعريف القافية ثم الحروف البى تقترن مها‎ 
والحركات التى تعلوها أو تعلو الحروف المجاورة لها : وعيوبها . وما يصلح أن يكون رويا‎ 
. وما لا يصلح .2 وما جوز وما لا يجوز فيها » وطرق إنشاد العرب إياها‎ 

وروى المؤلف فى كتابه عن العرب الفصحاء مباشرة : شأن المعنيين باللغة » وأخذ عمن 
تعرض للقواف قبله أو روى الأشعار : وخاصة الخليل ثم ابى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى 
ويونس بن حبيب والازنى وغيرهم ٠‏ وقابل بعض أقوالهم ببعض . وارتضى أقوالا » ورفض 
أخرى . وعاش كتابه قريباً من المهتمين بالعروض والقواق » فصار أحد العمد التى بنوا عليها 
كتهيم . وبلغ من إعجاب ابن جبى به أن شرحه فى كتاب خاص . قال الخطيب 
البعدادى 42 : «قال ابن جنى فى إعراب الهاسة. . . وقد تقصيت هذا فى كتالى 

المغرب » ؛ وهو تفسير قواى ألى الحسن » . 

نم ألف أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمى (المتوى فى 778) كتاباً فى القوانى » لم يصل 
إلينا ٠‏ ولم يذكره أحد ممن ترجموا مقتصرين على كتاب العروض » ولكن محمد بن خير 
الإشبيلى 57 رواه عن شيوخه عن السيراى عن الفارسى عن الزجاج عن المبرد عنه » وذكره 
إسماعيل باشا البغدادى 7" فى إيضاح المكنون. وقد أورد التبريزى 2 رأيا له فى الإيطاء . 
والتنوخى 7" رأياً فى الرس » وغير بعيد أن يكونا قد أخذاهما من هذا الكتاب . 

5 ألف أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( 7١١‏ - 7868) كتابه «القوافى » وما اشتقت 
القابها منه» . الذى حققه الدكتور رمضان عبد التواب » ونشره عن مطبعة جامعة عين شمس 
فى 19477 . وهوكتيب صغير تناول ضروب الروى المقيد والمطلق » وعيوب القواق معتمدا 
على محرد التعريف وإيراد الشاهد , فلا مناقشات ولا أقوال تنسب إلى أصحابها فيه . وعلى 
الرغم من ذلك ؛ تدلنا الأخبار السابقة أنه أفاد فيه من الفراء والجرمى ؛ كيا تدلنا المقتبسات منه 
أن التنوخى والحميرى"" أفادا منه 

ثم آلف أبو الحسن محمد بن أحمد ( بن ) كيسان (المتوى فى ١94‏ ) كتابه « تلقيب القواى 
وتلقيب حركاا» الذى حققه وليم رايت غطع/1 صتهنالاة1 أستاذ العربية فى جامعة 

(8؟) خخزانة الأدب 5 : #1 . 1 310, 


(594) فهرسة مارواه 475" . (9") لمة. 
اله ل سوفضا 226 التنوخى ١1‏ . /١1١ا.‏ 598ل ., واخور العين ك5 . 
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دبلن » ونشره فى مجحموعته التى سماها وجرزة الحاطب وتحفة الطالب » فى سنة 1888 . وقد‎ 
, بدأه بتعريف القافية » ثم تناول الحروف المقترنة بها » وحركائها » وعيوبها » وإنشادها‎ 
وأصنافها تبعاً لعدد حروفها . والضرائر المتصلة ببا . وكان همه الأول أسماء كل ما تناول‎ 
. واشتقاقها . ومرجعه الأول كتاب الخليل وإن لم يغفل كتاب الأخفش‎ 

ثم ألف أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى الزجاج )9١١-5741(‏ كتاب والكاق 
فى أسماء القوافى » الذى نسبه له مترجموه » ورواه ابن ير الاشبيلى 240 عن شيوخه عن القالى 
عنه » ولم أعثر إلا على قول واحد له متصل بالقواق , هو القول الذى ألى به التنوختى* فى 
اشتقاق اسم المتكاوس من القواق . 

تم ألف. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (المتوق سنة ٠4*ه)‏ كتابه «الخترع فى 
القوافى 6 550) . ولعله الكتاب الذى رجع إليه ابن رشيق فى العمدة"" . 

ثم ألف أبو الفتح عهان بن جنى (47-797”) عدداً من الكتب فى القوافى . منبها 
: مختصر العروض والقوافى ».فقد اطلع ياقوت على إجازة كتبها ابن جتى لأحد الآخذين عنه . 
ف سنة 85" 2 وعدد فيبا كتبه » فوجد فيبا كتاب ١‏ مختصر العروض والقواف (4" , . وذكر مما 
لم تتضمنه هذه الاإجازة كتاب «المعرب فى شرح القواى» و « شرح الكافى فى القواق 9" , . 

أما الكتاب الأول فالمظنون أن العروض منه انفصل عن القوافى 47 ؛ واستقرت نسخ منه 
فى المكتبة القيصرية الى كانت بيبرلين نحت رقم 7٠١١8‏ ء ومكتبة فينا نحت رقم يفف 
والمتحف البريطانى نحت رقم 8444 028 . ولاللى نحت رقم ١4417‏ ؛ وبشير أغا أيوب 
نحت رقم 184 . واستقرت نشخ القواق فى مكتبة الإسكوريال نحت رقم 47 ء ولا الى 
نحت رقم "104٠‏ . 

وأما الكتاب الثانى فقد عرفنا ابن جهى أنه شرح لكتاب الأخفش 227., ورجع إليه 


(15*) فهرسة مارواه 85" . 
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التنوخى 4"7) فى تعريف القافية » والحديث عن التأسيس » وابن سيده فى المخصص 9؛)‎ 

وأما الكتاب الثالث فأظنه شرحاً لكتاب الزجاج بوعل نرت 1 أنه «وجد على ظهر 
نسخة ذكرنا ناسخها أنه وجَده بخط ألى الفتح عمّان بن جنى - رحمه الله - على ظهر نسخة 
من كتاب المحتسب فق علل شواذ القراءات» . 

ثم ألف أبو على الحسين بن محمد السهواجى ***) (المتوفى سنة 4٠٠‏ ه) كتابه الذى 
لا نعرف عنه شيئاً . 

ثم ألف أبو الحسن على بن سيذه (84" - 408 ) كتابه «الوافى فى أحكام علم القواى» . 
الذى عالج فيه الضرائر الشعرية » ونقد باب عيوب الشعر وطوائف قوافيه من كتاب الغريب 
المصنف لألى عبيد القاسم بن سلام ٠»‏ ورجع إليه كثيرا ف لحك "1 (وجاء فى اللسان 
عنه) . ووصفه طاش كبرى زاده 437) بأنه مبسوط . 

ثم ألف القاضى أبو يعلى عبد الباق بن المحسن التنوخى » من أهل القرن الخامس » كتابه 
الذى حققه السيدان عمر الأسعد ومحجبى الدين رمضان » ونشراه فى سنة 8م١1/ 191١‏ عن 
دار الإرشاد ببيروت . وافتتحه بتعريف القافية » ثم تحدث عن أنواع القواق ببعا لعدد 
حروفها » وعن حروفها » وحركاتها » وأصنافها من حيث الاطلاق والتقييد » وخحم بعيوبها . 
وهذا الكتاب أكي ركتاب بق لدينا عن القوانى » وأكثرها استفادة من الكتب السابقة عليه : 
واشملها لاذه 


م ألف أبو القاسم على بن جعفر بن محمد السعدى المعروف بابن القطاع (4 - 18ه) 
كتابه «الشافى فى ع. القواى» الذى تقتتى دار الكتب المصرية ثلاث نسخ منه تحت أرقام 
2٠١١ 4(‏ 4ش عروض) وهو كتاب صغير» اعتمد مؤلفه فيه على الخليل والااخفش 
والفراء » ونحدث بإيجاز عا تحدث عنه المؤلفون السابقون . والطريف فيه التفرقة الى ختمه مها 
بين الشعر والنعر. 
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وألف أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنتريى (المتوق سنة 048 تقريبً) كتابه 
«الكافى فى علم القواق .٠‏ الذى حققه الدكتور محمد رضوان الداية . ونشيره المكتب الإسلامى 
بدمشق فى 14358 ء ثم أعيد طبعه فى 1911/١141‏ : وهو متوسط الحجم ؛ يعتمد على 
الخليل والأخفش والفراء : وتناول ما تناوله الأخفش من جوانب . 

وألف ناصح الدين سعيد بن المبارك بن على الأنصارى المعروف بابن الدهان (444 - 
كتابه «المختصر فى عل,م القواق »/*؟2. الذى رجعت إليه إحدى حواشئى كتاب !3؛) 
التبريزى فى الحديث عن الاادماج . 

والف أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان الحميرى (المتوق سنة #/اه ) كتابه الذى سماه 
مؤرخوه ('*) « القواق» . والمظنون أنه ما دعاه هو "١‏ «بيان مشكل الروى وصراطه 
الحوق 6 

وذكر طاش كبرئ زاده "” أن أبا الحسن على بن مؤمن بن محمد الحضرمى الإشبيل 
المعروف بابن عصفور (/647 - 557) له «كتاب جم الفوائد» : ولكن مترجميه لم ينسبوا له 
شيئا فى القوافى . 

وألف أمين الدين محمد بن على بن عبد الرحمن الأنصارى المحلى (5.0- #/517) 
منظومته «الجوهرة الفريدة فى قافية القصيدة» . الى تقتى دار الكتب المصرية نسخة منبها 
نحت (رقم ٠‏ عروض) ومكتبة الأزهر نسخة .أخرى نحت ( رقم " عروضض) . 

م آلف أبو الحسن على بن محمد بن الحسين الرباطى المعروف بابن برى ( 550 )7٠-‏ 
كتاب «الكافى فى علم القواق ٠‏ الذى تقتتى دار الكتب المصرية نسخة منه نحت رقم * ش 
عروض 2 وهو مختصر ق تعريف القافية وإبانة أنواعها . 

وألف شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن محمد بن محمد الأصبحى العنانى الأندلسى 
(/ا/ا) كتاب «الواق فى معرفة القواقى؟" , . 

وألف شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن ألى بكر بن عبد الله الشاورى المبى المعروف بابن 
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المقرى الشافعى (المتوفى سنة 7٠م‏ ) كتابه الذى تحتفظ مكتبة الأزهر بنسخة منه تحت ( رقم 
010 مجاميع ) . 

وال ابو البقاء محمد الأحمدى الشافعى « الزبد الكافية الشافية فى اإبراز مكنونات فوائد 
القافية ؛ » فى سنة 415 » كما تدل النسخة المحفوظة فى دار الكتب المصرية تحت رقم ١4١‏ 
عروص . 
وألف خليل بن إبراهيم الكريدى كتابه » الذى تقتتى مكتبة الأزهر نسخة منه مدونة سنة 
٠0١‏ نحت رقم 5١1‏ عروض . 

تم الف عبد الملك بن ججال الدين بن صدر الدين العصامى الإسفرابينى المعروف 
بملا عصام (41/8 - ٠١‏ ) كتاب «الكاق الواى بعلم القواق» وهو مختصرء تقتتى دار 
الكتب المصرية نسختين منه نحت رقم 4" مجاميع .: و” مجاميع ش . 

كذلك أعلن طاش كبرى زاده©” أن من الكتب الممختصرة المؤلفة فى علم القواى كتاب 
الأيكى » كما نسب له مختصراً بديعاً فى العروض ”*” . ولم أستطع الاهتداء إلى المؤلف ولا إلى 
حميقة كتابه او كتابيه . وذكر ايضًا ارجوزة لم ينسيها إلى احد سماها «الابيات الوافية ف 
القافية 5*3 , . 

وف العصر الحديث ألف الشيخ أحمد عمّان المحرزى الحننى كتابه « الكلمة الكافية فى علم 
القافية » ونشره عن مطبعة الرغائب بالقاهرة سنة 1878 ه . 

وتخلص من هذا العرض إلى أن المؤلفات العربية التى أفردت للقافية كثيرة لا أدعى أننى 
استطعت حصرها حصراً شاملاً لم يغادر منها شيئاً : وأن كثيراً من هذه المؤلفات مفقود » وأن 
ما طبع منها قليل . والظاهرة الواضحة فى هذه الكتب أن اللاحق مها لا يكاد يضيف إلى 
سابقه شيئا : وإعما الفروق بينها فى الايجاز والبسط والشواهد والعبارة » ما عدا التقسيم الذى 
يقال : إن الفراء أحدثه . وبتعدى الشبه المادة إلى المبج » فتكاد تهائل فى الأقسام والترتيب 
انضنا :+ ولا مخضع المصطلحات لتطور غير الذى وقع بين الخليل والأخفش 00 


(01) مفتاح السعادة ١‏ : لاا١.‏ 
(08©) مفتاح السعادة 4 : 0-09" 
(5©) مفتاح السعادة 1 : .١98‏ 


افصسر الأول 


تعريف القافية 
فى اللغة 


يتركب المحرد اللغوى من القافية من ثلاثة حروف : اثنان منهها صحيحان . وهما القّاف 
والفاء » والثالث أحد حروف العلة . وكان هذا الحرف ألفا » وكان ياء » وكان واوا » بل كان 
همزة أيضا . 

ويدل تنبع صيغ هذا المجرد ومعانيه على أنه ذو ثلاثة معان أصلية » تدور حوها سائر معانيه 
الفرعية : 

. فأول معنى أصلى له هو الآخرء وأرجح أنه أقدم معانيه وأشهرها وأكثرها تفرعا‎ - ١ 

فالقفا : ورف الع مذاكر ومؤنث . ومنه قيل : 

قفا الجبل : وراءه وخلفه . 

وقفا الأكمة : ظهرها. يقال : هو تفا الأكمةء وبقفاها : أى بظهرها . 

وقما الدهر. يقال : لا افعله قفا الدهر : أى طول الدهر » يعوى أبدا . 

واستخدم العرب - جميعاً أو قبائل منهم - عدة ألفاظ من هذا المجرد بمعنى القفا » وإن لم 
نَفْش ره » فقالوا : 

القفاء : حكاه ابن جنى ٠‏ وعلل به جمعهم إياه على أتفِية . 

القَمَئ 299 , 

القافية . فى حديث مرفوع : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد ٠‏ فإذا 
قام من الليل فتوضاً انحلت عقدة». قال أبو عبيدة : يعتى بالقافية القفا. وقيل : قافية 
الرأس : مؤخره - وقيل : وسطه”" - أراد تثقيله فى النوم وإطالته فكأنه قد شد عليه شداداً 
0٠‏ أجسس نكاد هق الصبدة و :سح :ران رايت دح :ل ين ل فد ل الو قا :انان ل 
اللسان : ٠‏ وى حديث طلحة : فوضعوا الج على كَفَىّ » أى وضعوا السيف عل قفاى ٠‏ وهى لغة طائبة يشددون باء المتكلر » 
بإدغامها مع الألف . 

(؟) أشك فى هذا الع . 


١4 
و_‎ 7 
. وعقده ثلاث عمد‎ 
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' 2) اله‎ 


القَمْن . الخد الران فى ننه 


وموضع الإزار والقفن 

القَمان (©) . قال عمر بن الخطاب ,: « إلى لأستعمل الرجل الموى 9 يزخ املة 5 0 
أكون على قفانه . .» يعنى على قفاه. قال أبو عبيد : قفان كل شىء : جاعه واستقصاء 
معرفته : يقول : اكون على تتبع امره حبى استقصى علمه واعرفه . والنون زائدة . تقال : 
ولا أحسب هذه الكلمة عربية إنما أصلها قبان ومنه قولهم : فلان قَبّان على فلان : إذا كان 
بمنزلة الامين عليه والرئيس الذى يتتبع امره » ومحاسبه » وهذا قيل للميزان الذى يقال له 
القبان : قبان. وأما الأصمعى فقال : قفان : قبان . بالباء الى بين الباء والفاء » أعربت 
بإخلاصها فاء : وقد يجوز إخلاصها باء . وإذن فهذه الكلمة معربة وليست من انحرد الذى 


اتحدث عنه . 
ولا استقر هذا المعنى اشتقوا منه صيغاً للدلالة على الأحداث المتصلة به ء فقالوا : 
ابي --ه > هر س هر 


فود . وقفيته » وقفنته » وتقفيته » واستقفيته بالعصا : ضربت قفاه » أوجثته من خلف 
فضرلته مها . 

قفنت الشاة وافتفنتها : ذبحتها من القفا » فابنت رأسها ثم صار القن الذبح مع إبانة 
لرأس من الخلف أو الأمام فالشاة قَفيَة وقفيئة . 


سه د سه و 2 تاو 
قفوته 0 وقفيته » وقفته ٠‏ واقتفيته : واقتفته . واستقضته » وتمميته : نبعته ) أو افق 


59 
كاه 
قفيته غيرى ٠‏ وبغيرى : أتبعته إياه . 
62م عر 3 5 
د الى بفلان : اتبعته إيأه . 


وم 


فما الله رو عفاه . 


. اخدئ ان تكون التالية : وضبعلت ف اللسان خط‎ "١ 
. "59 اللسان : تن . تلقيب القواق‎ )1( 
. انظر قف وقهن وقها من اللسان والتاج‎ 2)©( 
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قَفى : ذهب 00 وكأنه أعطاه قفاه وظهره اومقةة المقفى براق الوه أن 
محمد » وأحمد ٠‏ والمقفى : والحاشرء ونبى الرحمة » ونبى الملحمة» . قال شمر : 
لمقتى : نحو العاقب : وهو المولّى الذاهب . فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء الب لهم » فإذا تَفى 
فلا نبى بعده . 

نَفْى عليه : ذهب به والاسم منه منه الققوة . قال : ه ومأرب كَفى عليه العرم .٠‏ 

ويقال للشيخ إذا هرم : رد على قفاه » ورد قفا . 

القَفى والقَفِية : الخَلّف . يقال : هذا قى الأشياخ وقفيتهم : إذاكان الخلف منهم . لأنه 
يقفو اثارهم . 

؟ - المعنى الثانى الاختيار والإكرام » قالوا : 

القّفْوة : الصفوة » ومااخترت من شىء ء وما تكرم به الرجل . 

القفاوة » والققى ٠‏ والقفية : مانوثر به الضيف . 

القَفى والقَفِية : امختار» والمزية تكون للإنسان على غيره » والضيف المكرم بمعنى مقفو , 
والحفى المكرم . 

قَقَوت الرجل واقْمَيته بالشىء : آثرته به . 

اقتى الشىء . وتَقَفَاه : انختاره . 

اقتى بالرجل ٠‏ وتقفى : احتتى . 

وأعتقد أن هذا المعنى ذو صلة بالمعنى السابق . فالاختيار يأفى بعد التتبع والاستقصاء . 

* - المعبى الثالث العيب ء. قالوا : 

القَُوء والقَّوفُ » والتقافى : القذف والبهتان يرمى به الرجل صاحبه . 

القفوة » والقفية : العيب ٠‏ والذنب . يقال فى المثل : ورب سامع, عِذَرن لم يسمع 
قفون , 

المَفى : القاذف . 

قفا فلانً : قذفه » أو قرفه » أو رماه بأمر قبيح : أو رماه بالزنا » أو رماه بفجور صر يح . 

واختلف اللغويون . فقال بعضهم : معناه : قذفه بما ليس فيه ؛ وقال بعضهم الآخر : 
قذفه بما فيه وما ليس فيه . 

وهذا الممتى مرئيظ: بالمعى :الأول ايضا : والدليل على ذلك ما حكاه اللغويون أنفسهم 


55 
وفسروه » قالوا : قفا فلان فلاناً : أنْبّعه كلاماً قبيحاً». وإذن فالمعنى الأول لمادة القاف 
والفاء والمعتل القفاء » ومنه انتقلت إلى الدلالة على المؤخرة » ومنها انشعبت بقية المعانى حاملة 
دلالاءها ا محتلفة » ناظرة إلى جوانب معينة » سائرة ى انجاهات متباينة » ولا يشذ عن هذا غير 
أشياء نوادر مثل القَفُو والقَهُوة بمعنى الغبار المتصل بالمطر : وهو من المهموز لا المعتل » ومثل 
القفية بمعبى الزبية » والقَفِيّة بمعبى الناحية : ولعلهم لاحظوا فبهما شيئاً من التوارى والمتفاء . 
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فى الشعر 


المعى القديم : 
استعمل العرب القافية إذن مرادفة للقفا ثم للمؤخرة عامة . ثم اشتقوا الصيغ المتعددة لما 
لحظوا فيه التتبع » سواء كان حقيقيًا أو محازيًا . ومن المحالات التى استخدموا فيها الكلمة 
الشعر » وعنده أقف ؛ لأنه حقل دراستى . 
استعمل العرب كلمة القافية فى الحال الشعرى منذ عهد بعيد : فقد وجدما فى شعر واحد 
من أقدم الشعراء الباقية دواوينهم عندنا : أعنى عبيد بن الأبرص الأسدى الذنى قال0© : 
سل الشعراءة : هل سبحوا كسبحى0 بحورٌ الشعر ا غاصوا مغاصى ؟ 
لسانى بالتثيرء وبالقوا 2 وبالأسجاع أمهِر فى الغِياص 
ثم وجدنها تشيع على ألسنة المخضرمين من أمثال الأعشى والخنساء وكعب بن زهير وحسان 
ابن ابت » ونتتقل منهم إلى الإسلاميين ومن بعدهم إلى يومنا هذا . 
وعندما حاول اللغويون الأوائل معرفة معتى الكلمة فى الاستعالات القديمة توصلوا إلى 
معناها العام ء ثم أخفقوا فى معناها الدقيق القاطع . فلو نظرنا إليها فى بيت عبيد كان لنا الحق 
أن نعدها مقابلة للأسجاع » فنقول مع الحاحظ 8 : «القوافى : خواتم أبيات الشعر».ويدعم 
صحة هذا القول مارواه الأخفش عن بعض العرب حين قال : أنشد أحدهم : 
لايشكين ألا هاائْقَينَ مادام مخ فى صلامى أو عن 
فقلت : أين القافية ؟ فقال : أنقين. . . وقد يجحعل بعضهم القافية كلمتين . سألت أعراييا : 
وأنشد : 
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بناث وَطَا على حَدّ اليْلْ لم من لم يْحْدَمُنَ الويل 


- 





(5) ديوانه 5لا - لا7 . 

(7) الأخفض ". 4. الموشح 1١‏ . 148. ابن السراج 46 . التوخى "٠‏ - 9م 4". همهء 4». 

ره) البيان ١‏ : 96 ١ا.‏ 

5-1١)‏ . ماأنقين : أى ماكان لعظامهن نق ء وهو المخ . ويقال : إن المخ بين فى السلامى والعين بعد أن يذعب 
من جميع العظام حين تهزل الدابة . والسلامى : كل عظم بحوف من صفار العظام كعظام الأصابع . وبنات وطاء : اليل أو 
الإبل ٠‏ يريد أبن يذللن الليل حتى كأنبن يصرعنه فيذللن خحده . 


"١ 
فقلت : أين القافية ؟ فال : خد الليل ؛ لأنه انا يريد الكلام الذى هواخرالبيت : لا ييالى‎ 
قل أو كثرء بغد أن يكون آخر الكلام ) . وأعتقد أن هذا القول هو القول الصائب الذدى‎ 
. يؤيده المععى الأصيل للكلمة‎ 

ولو نظرنا إلى بيت عبيد أيضاً كان لنا الحق أن نعد كلمة القوافى مقابلة للنثير ٠‏ فنقول : إن 
الشاعر أطلقها على الشعر عامة . ويدعم صحة هذا القول تفسير المرزوق لقول القائل "2 : 

بق عم : لاتذكروا الشعر بعدما ١‏ دففنتم بصحراء الغمير القوافيا 

وذهب التبريزى 2 إلى أن القوافى هنا بمعنى القصائد , وذلك هو المعنى الذى قال به كثير 
من اللغوبين فى كثير من الأشعار . قال الأخفش "2 : ١‏ بعض العرب يجعل القوافى القصائد . 
وسمعتث أعرابنا بقول : عنده قواف كثيرة . فقلت : وما القوافى ؟ فقال : القصائد . وسألت 
آخر فصيحا ء فقال : القافية : القصيدة . وأنشد : 

وقافية مثل حد السنا 0 ن تَبْقَىى» ويَهَلِك من قالّها ! 

يعبى القصيدة » . 

وقال كثيرون : القافية : البيت المفرد . قال الأخفش 9 : وقد جعل بعض العرب 
البيت قافية . قال حسان : 

فنحكيم بالقواق من هجانا ونضربب حين تختلط الدمات) 

وقال التنوخى 267 : «قال بعضهم : القافية : البيت . واحتج بقول سحيم عبد بى 
الحسحاس : 

أشارت بمدراها »ء وقالت ليربها أعبْدَ ببى الحسحاس يزْجى القوافيا 

والحق أن التفرقة بين المعنيين الأخيرين فى بعض المواضع متعذرة . 

وإذن نستطيع أن نقول : إن العرب استعملوا كلمة القافية فى ا محال الشعرى . وأطلقوها 
فى أول الأمر على آخر البيت » دون أن يحددوا قدرا معينا منه » ثم اتسعوا بها : فأطلقوها على 
البيت كله : ولم يقف الاتساع عند هذا النطاق . بل ازداد حبى حوى القصيدة كلها . 

وقد حاول بعض القدماء أن يعللوا كل مرحلة من مراحل هذا الاتساع » ونخاصة المرحلة 

.١؟15‎ : ١ شرح الحياصة‎ )0٠١( 
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وف 
الأولى الى وقف عندها كل من تعرض لتعريف القافية » قال الأخةء ماج عي 
باسمها : « انما قيل لها قافية لأنها 7 تقفو الكلام» . وفسر التبريزى '''' هذا القول فقال : 
نجىء ف آخره » . 

وقال ابن دريد"" : وحميت قوافى ؛ لأن بعضها بتلو بعضاً» أو كا قال 
ابن كيسان : «إنما سمى الحرف قافية ؛ لأنه يقفو ما تقدمه من الحروف» . 


ورنجح الدمنهورى القول الأول حين قال 97" : «الأول أولى . لأن الوجه الثالى لا نجىء 
فى قافية البيت المفرد ولا فى قافية البيت الاول من جملة ابيات » . ويبدوانه نم يطلع على تبربر 
التنوخى 7" فى قوله : « هذا المعنى غير موجود فى القافية الأولى إلا أن يراد بتسميتها قافية أنب 
تصلح أن تكون فى موضع ما بعدها ‏ كا يقال : (هذا ثوب مذفئ » وطعام مشبع : وماء 
طهور) أى يصلح أن يكون منه ذلك» . 

وذهب أبو موسى الحامض "٠‏ فى تعليل تسمية القافية » إلى أنها سميت قافية لأنها فاعلة 
بمعنى مفعولة » كا يقال (عيشة راضية) بمعنى مرضية . كأن الشاعر يقفوها . أى يتبعها 
ويطلبها »ومن الواضح أن هذا القول يحاول أن يفر من المأزق الذى وقع فيه القول السابق 
عليه . 


وأغرب العلل بات الى جاء بها محسن القيصرى ؛ وحاول أن يوفق فيها بين القولين الثالى 
والثالث » تخلصاً من المأزق أيضاً » قال" : «الأحسن أن يفصّل ويقال : التى فى البيت 
الأول بمعنى متبوعة ؛ لأنها لا تتبع وغيرها يتبعها ؛ واللى فى الأخير بمعبى تابعة + لأنها تتبع 
غيرها وغيرها [لا] يتبعها » واللاتى فها بين الأول والأخبر فبالنسبة إلى ما قبلها بمعبى تابعة : 
وبالنسية إلى ما بعدها بمعبى متبوعة» . 

والحق الجلى أننا إذا نمسكنا بالمعنى الأصيل للكلمة لم ؛ نحنج إلى أى تبرير » ولم نقع فى مأزق 
ما. فقافية البيت المفرد هى تفاه : أعبى آخخره . وقافية الأبيات المتتابعة فى قصيدة واحدة 


.١ )1١©( 

(15) الكاق ١44‏ . وانظر التلقيب 48 . والتنوخى ٠#‏ . والإرشاد ١١548‏ . والنبذة "٠‏ . 
)١0(‏ التنوخى 07 . 

٠. ١ 4 اج يف مه والإرشاد‎ ١ التلقيب 4غ . وانظر ابن‎ )١48( 

.١#414 :١ التنوخى 087 . العمدة‎ )5١( . ١١8 الارشاد الشاقل‎ )19( 


. 1١ اه (0؟) شرحه على ابى الجيش‎ )5١( 


1 
أواخرها التى بتبع بعضها بعضاً . 

وف زمن محهول اتفقت أذواق شعراء العرب على إخضاع هذه الأواخر لوحدة 
استمرت ف الاتساع وتعميو الحذور حى شملت الشعر كله . وحوتب تخروفا وخخركات 
متعددة ٠»‏ فتبينت التبعية فيها على حين كان تأخر الموضع أصل التسمية . 

وعلل ابن كيسان المرحلة الثانية من مراحل اتساع كلمة القافية » وهى الى أطلقت فيها على 
البيت كله » فقال9" : «يحوز أن يكون سمى قافية بالحرف الذى فيه» . وأعتقد أن رأى 
الدكتور امختون شرح هذا القول : قال !4" : «ويجحوز ان يسمى البيت كله قافية محازا » من 
باب تسمية الكل باسم الحزء » . 

وعلل ابن السراج المرحلة الثالئة فقال* : «فإنما سميت القصيدة قافية لاشيَلها على 
القواق واتصاها مبا» . 

وجمع المرزوق علل المراحل الثلائة فى قوله 0" : «القافية : ار البيت . . . وهم 
بسمون البيت بأسره قافية لاشمّاله على القافية » والقصيدة بأبياتما قافية لاشتّاها على الأبيات 
الما 3509 
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المعنى الاصطلاحى : 
واستمرت كلمة القافية مستعملة بالمعانى الثلائة إلى أن وضع العرب علمى العروض 
والقوافى » واتخذوها من مصطلحاتهم : فكان من انتم عليهم اذ مدر هفاقيا عديدا على 
دقيقاً . أما المعنيان الثانى والثالث فتركوهها فى المحال اللغوى : وأبوا عليهها أن يكونا من 
وأما المعنى الأول - أعبى آخر البيت - فقبلوه ٠‏ وأخضعوه لبحهم وتصوراتهم . 
فاختلفوا فيه .. وقد جمع ابن القطاع :فوالهم فوجدها سبعة!*" . 





ز5) التلقيب 144 . 56 
)7١5(‏ دراسة نظرية ١714‏ . (55) شرح ديوان الهاسة ؟ : /501. 


(70) وتعدى الأمر الاسم : فاشتقوا منه صيفا أخرى . فقالوا : قفيت الشعر تقفية : إنى جعلت له قافية . 

(14) شرح التيسير 4" وخلط الشيخ زكريا وجبران خليل وفوتيه الأقوال اللضوية بالعروضية و أقوال آأخرى غريية ٠‏ فصار 
جحموع الأقوال عندهما ؟١‏ ء قيل فى البسط الشاق ( ص ٠١9‏ ) : و قد اختلف فى حدٌّ القافية على النى عشر قولاً , كيا فى 
شرح الشيخ زكريا على الخزرجية .( ١‏ ) فقيل : هى الكلمة الأخيرة من البيت . ( ؟ ) وقيل : مجموع الساكنين اللذين فى - 


2 
وإذا تأملنا هذه الأقوال .وجدنا مجموعة لغوية أو أقرب ما تكون إلى المعنى اللغوى . 
واوا : المول الذى رواه الأخفش ورفضه ق قوله 17") : «من زعم ان النصف الآخر كله 
قافية » قلت له : فا باله - إذا بنى البيت كله إلا الكلمة الى هى آخره - فيل : بقيت 
غلام وسلام » . 
ويبدو أن القول الثانى استقاه صاحبه من الأخفش دون أن يفطن إلى حقيقة موقفه 
وأبعاده ؛ إذ ذهب إلى أن القافية هى الكلمتان الأخيرتان فى البيت . 
ويؤدى بنا هذا إلى الأخفش : فنراه قد أبان أن العرب قد أطلقوا لفظ القافية على اخر 
البيت دون أن يحددوه بكلمة أو اثنتين أو ثلاث . ثم أبان موقفه العروضى فجعل القافية آخر 
كلمة فى البيت 7" » ورفض الأقوال الأخرى مفندا إياها » ولكن ابن السراج أنكر دليله 
السابق إيراده فى رفض عد الشطر الثانى قافية وقال "١‏ : ولا حجة فى هذا لأنه للا لم يمكن 
تبعيض الكلمة كتبت بكاها . . . ولأنه إن أجاز (ينطلق) مع (يحترق) أجاز اختلاف 
القافية . وإن منعه خالف الإجاع » . ورفض الدمنهورى”"" رأيه أيضاً لأنه لوصح ما اتفقوا 
على أن فى القواى قافية تسمى المتكاوس ٠‏ وهى التى توالى بين سا كنيها أربعة أحرف متحركة . 
وقد سلم هو :نفسه أنما قافية مع تركبها من أكثر من كلمة . 
ووجدنا مجموعة عروضية أو أقرب ما تكون إلى العروض » فلا تأبه إلا للجانب الصوق : 
وتشتمل على ثلاثة أقوال أيضا . وأبدأ بالقول الذى اقتصر صاحبه على آخر صوت مفرد فى 
البيت : راه بتكرر فى أبيات القصيدة الواحدة مهها طالت ٠‏ فأعلن أن القافية هى ذلك 
الصوت .٠‏ أو ذلك الحرف الذى عرفه باسم آخخر هو « الروى» . ولم يغرق صاحب هذا القول 
بين الكلمتين ؛ ومازلنا - نحن أبناء اليوم - نذهب هذا المذهب فى كثير من أقوالنا » حين 
- آخر البيت وما بينهيا من المتحركات » مع المتحرله الذى قبل الساكن الأول . وبعض العروضيين يحعل أول القافية الحركة 
التى قبل الساكن الأول . فطل القول الأول يكون الحرف المنحرك وحركته معا من القافية » وعلى ( الثانى ) تكون الحركة من 
فقط : وليس للحرف المتحرك ما دل فى القافية . (") إنها روى البيت . ( 4 ) إنما ما يلزم الشاعر إعادته من اخخر البيت 
من حرف وحركة . ( © ) إنما حرفا خنام البيت . ( 8 ) إنها جزء آخعر البيت . ( 7) إنها بعض جزئه . (8 ) الجزآن الأخيران . 
(94)الهزء الأخير . )6 بعض آخخر المصراع الأخير من البيمت . )1١١(‏ كل الييت . (؟١)‏ كل القصيدة ». 
(59) ©. 
١ )70(‏ . ابن السراج 8 . النرخى “1 : 04 . الكاق .١195‏ 
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فى 
نعمد إلى التيسير على أنفسنا وعلى من نخاطبه ؛ لأن كلمة القافية وجدت من الشيوع مالم تجده 
كلمة الروى . واختلف الكتاب فى صاحب هذا الرأى . 

فلم تنس الأخنفض 9 بموللسة ابن السراج وابن لانن إلى الفراء ؛ والتنوخعى (*؟) 
وابن القطاع '"" إلى قطرب ٠‏ وزاد ثانيهما أن أكثر الكوفيين تابعوه ؛ وقال ابن كيسان" : 
«قال الخليل : القافية : الحرف الذى يلزمه الشاعر فى اخر كل بيت حبى يفرغ من شعره» . 
فإذا صح هذا القول كان الخليل أحد الذين ينسب إليهم هذا الرأى أيضا . 

وأظن أن تحريفا ما لحق عبارة ابن كيسان : فإن أحدا لم ينسب إلى الخليل ما نسبه إليه ؛ 
وإنما أجمع كل الكتاب على الرأى المعروف له بشقيه . وأميل إلى أن الفراء هو صاحب 
الرأى » معتمدا على أمر بن : تأليفه كتابا فى القوافى ترجح بعض الظواهر رجوع الأخفش 
إليه » ومتابعة الكوفيين إياه . 

ومها يكن من شىء لم يرض سائر العلماء عن هذا الرأى » وأقام الأخفش رفضه إياه على 
الأدلة الآتية 8 : 

١‏ - يعتمد صاحب هذا الرأى على أن الروى ألزم حروف القافية » يلتزم الشاعر علته أو 
سلامته » وإليه تنسب القصيدة . ولكنه يوهم أنه لا يلزم أن يعاد سواه : وذلك غير صحيح . 

؟ - لو كانت القافية هى الروى لكان قول الغجاج : 

با دار سلمى : يااسلمى ثم اسلمى 


مع قوله : ٍ ' 
فتختدف هامة هذا العالم 
غير معيب ء لأن القافيتين - تبعا لرأيه - متفقتان إذ كانتا ميمين ؛ ولجاز (قال) مع 
(قيل) ؛ولكن العرب إذا سمعوا مثل هذا قالوا : اختلفت القواق » فدل هذا على أن القافية 
ليست الروى وحده . 
م - عدد الخليل حروف القافية وحركاتمها » ووهب لكل منها اسماً خاضًا . فلو كانت 
القافية عنده هى الروى مم يكن ليفعل ذلك . 


90 5. إفضة 3 التسم 48ك. 
(5”) القواق 68 . العمدة .١©“ : 1١‏ (0*) التلقفيب 148 . 


(*#*) 94ه., (8؟) 7-14. وانظر ابن السراح 98 . 


"1 

والرأى الثانى من الآراء العروضية حكاه ابن القطاع”*؟ دون أن ينسبه إلى أحد. 
ويقول : إن القافية هى الجزء العروضى الأخير من البيت مثل مفاعيلن فى ار الطويل » أى 
التفعيلة الأخيرة . 

والرأى الثالث يحتاج إلى إحاطة بعلم القواى لمعرفته » قال أبو موسى سلمان بن محمد 
ابن أحمد الحامض (المتوى ه7)70' 24 : «القافية : ما يلزم الشاعر تكريره فى كل بيت من 
الحروف والخحركات » . 

وأخيراً نصل إلى رأى الخليل الذى أقامه على أساس رياضيى صوق . وصاغه - فها 
يبدو- فى عبارة محتملة : بدأ بالنظر إلى آخر البيت ثم عاد به ناكصا إلى أوله » الل أله 
فال : القافية : من آخر حرف ف البيت إلى أول ساكن بليه مع ما قبله : أى مجموع الحروف 
المتحركة البى بين الساكنين الأخيرين فى البيت إن وجدت ٠‏ مع ما قبل الساكن الأول ورودا 
فى البيت منههما. واختلف العلماء ى فهم عبارة (ماقبل الساكن الأول) : فذهب 
الأكثرون) إلى أنها تعنى الحرف المتحرك السابق على هذا الساكن مباشرة ؛ وذهب 
غيرهم”* إلى أنها تعنى الحركة الى قبله لا الحرف ؛ وظن فريق ثالث 59" أنهما قولان 
للخايل . 0 

ونقد ابن السراح ©؟) رأى الخليل بما نقد به رأى الأخفش . 

وحكى فوتيه (*4) أن قوماً رجحوا قول الأخفش على قول الخليل اعيّاداً على الأدلة الى 
ساقها » وعلى أن العرب يقولون البيت حبى إذا لم يبق منه إلا الكلمة الأخيرة قالوا : بقيت 
القافية . 

واستحسن التبريزى 2477 قولى الخليل والأخفش معا . 

ولكن أكثر العلماء عدوا رأى الخليل أصح الآراء . وأخذوا به . 

(9م) شرح التيسير 58 . 

(450) التنوخى 8ه . ابن السرا 40 . وقال ابن رشيق فى العمدة ١‏ :187 عنه : «كلاء مختصر مليح الظاهر إلا أنه - 
إذا تأملته - كلام الخليل بعينه » لا زيادة فيه ولا نقصان » . 

. 1" التنوخحى‎ . ١548 الااخفشى ”5 . التبريزى‎ )41١( 

(؟4) ابن السراج 48 . شرح التيسير 58 . 

(19) التنوعى 8ه. وق عبارته خطأ : فالساكن يجب أن يكون المتحرك . 

.94 )41( 


.٠١١ (56ئ)‎ 
.1١1494 الكاق‎ ):5( 
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أسماء القواق تبعاً لا تضمه من حروف : 

وكان ذلك سببا فى ظهور تصنيفين للقواق . وجدنا “أقدمها فى كتاب الأخفض 249 , 
ولكن إحدى عباراته تدل على أنه من وضع الخليل ٠‏ ويتخذ هذا التصنيف من عدد الحركات 
التى بين ساكتى القافية اساسا . وتنقسم القواى عليه خمسة أضرب : 

١‏ - المترادف : وهو كل قافية اجتمع فى آخرها الساكنان . سميت بذلك لترادف 
الساكنين فببا » أى اتصالمها وتتابعها . وشذ حازم!*؛! فسمى المترادف متواترًا » والمتواتر 
مترادقاً . ويختص المتراف بالقوافى المقيدة - أى الساكنة - ويضم نوعين : 

- والواو المسبوقة بضمة » والياء المسبوقة بكسرة‎ ٠ ما اتصل بحرف لين - وهو الألف‎ )١( 
: وهو النوع الشائع الذى لا يذ كرون غيره » مثل قول الشاعر‎ 


ل 


© 5 < ل م ٠‏ 1 5 2< . 
من عائدى الليلة ام من يصيح ؟ ‏ بتا0 بهم ففؤادوٍى | قريح 


و 


وذهب الأخفش 99 إلى وجوبٍ حرف اللين » لأن اجمّاع الساكنين ثقيل » فأدخلوه ؟؛ 
ليكون عوضاً من عدم التحريك وقوة على اجمّاع الساكنين » وخاصة أنهم أحياناً لم يكونوا 
يقفون عند القواق . 

(ب) ما لم يتصل بحرف لين» ولذلك سمى المّضْمّت. وعدّه الأخفش "© شاذًا 
لا يقاس عليه » وهو حكم غريب يصلح ف اللغة والنحؤ» وليس كذلك ف القواف . ومثاله 
قول الشاعر مبدئ من روع 0 ويعدهن احياية : / 

ارْخين الال الحَقِى واربعن 


00 2 9 6 7 هه 
زر ٠»‏ ير هره ه٠‏ 


إن نع لين نساة | تمنعن 


؟ - المتواتر : وهى القافية الى يفصل بين ساكنيبا حرف متحرك واحد. علل 


(8)49 . قال : و وقد ذكر الخليل فى الجملة ثلائين قافية : ولم يذكر ف التفسير إلا نسعا وعشرين . فلا أدرى أهما كان 
منه الغلط ؟ إلا أنهم قد رووا هذا هكذا١‏ . 

(14) متباج البلغاء ©/ا؟ . 

(49) لا , 

(9©) لاة. 


1 
التنوختى "٠7‏ » تسمينها بأنها مأخوذة من الوتر- وهو الفرد : وابن السراج 7" والتبريزى 59) 
بتواتر الحركة والسكون : أى تتابعها » وغيرهم بأنها من تواتر الإبل على الماء : إذا جاء قطيع 
منها ثم اخخر وبينهها مهلة » ومثاله قول الراجز 
القلب منا مستريحم صالم ولقلب مبى جاهد مجهود 

وردت الدال المتحركة منفردة بين الواو الساكنة والسكون الناتج عن مد ضمة الدال . 

م - المتدارك : وهى القافية الى يفصل بين سا كنيها متحركان اثنان , سمميت بذلك 
لادراك المتحرلك الثانى المتحرك الأول . 

وذكر ابن كيسان" أن بعضهم يسمى المتدارك : متراكباً » والمتراكب : متداركا . 
ومثال المتدارك قول زهير بن أبى سلمى : 

ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله ١‏ على قومه يستْن عنه ويدمم 

وردت المهان بين الذال الساكنة والمد الأخير . 

4 اما كي :رهن القافقة الى لنعتان ابدن باضتي) املع نيد كارت فريك يلزن 
لتوالى حركاتها » فكأنما ركب بعضها بعضًا . ومثالها قول الشاعر : 

وما نزلت من المكروه منزلة إلا وَيِقت بأن الْقّى لها قرا 
وردت كلمة (فرجا) بين الألف الساكنة والمدَ الأخير. 

ه - المتكاوس : وهى القافية البى يفصل بين سا كنيها أربع متحركات . وورد فى تعليل 
هذا الاسم ثلاثة اراء » قالوا : ميت بذلك لكثرة الحركات وترا كمها , والتكاوس اجمّاع الاربل 
وازدحامها وركوب بعضها بعضاً على الماء ؛ وقالوا : التكاوس : الاضطراب ومخالفة المعتاد » 
يقال : كاس البعير : إذا فقد إحدى قوائمه وسار على ثلاث . وهذه القافية فعلت ذلك ؛ 
وقيل : سميت بذلك من تكاوس البيت : أى ميل بعضه على بعض . وهذا الضرب نادر 
الوقوع لكثرة حركاته » لا يأنى إلا فى البيت والبيتين من بحر الرجز لكثرة تصرفهم فيه » ثم بحر 
البسيط **) . ولذلك لم يعده الفراء 9" , وأعلن أنه من المتدارك والمتراكب . والأصل فى 
تفعيلته مستفعلن . وزوحف سبباها فصارت عَعَلَنَ . ومثاله قول العجاج : 


حرص 7 ص0 


قد حمر الدين الااله 


.5١ )©4( .3١ )©١( 
.5٠١ و ااا (0*) حازم 5078 . التنوخى‎ 
, العمدة : 797 . التلقيب ؟5‎ )67( .1١418 الكاق‎ )87( 


5 
القافية (لاه فجبّر) . وهذا أقصى ما تصل إليه القافية من حركات . 
وعقب ابن رشيق على هذا التصنيف بقوله”""' : «لا يمجتمع نوعان من هذه الأنواع فى. 
0 إلا فى جنس من السريع ٠‏ فإن المتواتر يمجتمع فيه مع المتراكب » إذا كان الشعر 
مقيدا ٠.‏ كقول المرقش ست 
ْ اشر مِسْك» والوجوه دنا نيرء واأطراف الأكف عنم 
وف بيت آخر : 
طاو ووو ارو ل مساو دون اق اقلت هاعر ها نعل 
وذكر الأب الغوسطاوى 7" أن المتدارك والمتراكب يجتمعان فى القصيدة من السريع : 
وأنها يجتمعان مع المتكاوس فى الأرجوزة . 
والحق أن الحكين قاصران : فقد ذكر غيرهها”*") أن المتدارك والمتراكب يمجتمعان فى 
القصيدة من البسيط والرجز والكامل والرمل والخفيف والخبب (لمتدارك) » وأنهيا مع 
المتكاوس تجتمع فى البسيط والرجز ء وأن المتواتر والمتدارك والمتراكب ولمتكاوس اجتمعت فى 
ألفية ابن مالك » وأن الأضرب الخمسة اجتمعت فى سَلم الأخضرى ف المطق . 
وسمى أبو العلاء المعرى 0 الأرجوزة التى يجتمع فيها المتدارك والمتراكب والمتكاوس 
المثقاة , باسم المرأة المثفاة التى تزوجت ثلاثة رجال . ومثالها قول الراجز : 
امل ركابى ‏ فضة وذهبا 
فقد قتلت للك المحجبا 
ومن يصل القبلبين فى الصبا 
وخيرهم ‏ إذ- يذكرون 0 نسبا 
فتلت خيرٌ الناس أما وأا 
فقافية البيتين الأول والرابع متكاوسة » والثانى والثالث متداركة » والمخامس متراكبة . 


970©) العمدة ١‏ : 797ا. 

(84) الحدول الصالق 7/8 . 

(084) القنافى والدمبورى ١54‏ . فوتيه ٠#»‏ . 
)6١(‏ التنوخى ؟". 


١ 


التقسيم المتأخر للقوافى : 
وينظر التصنيف الثانى للقواق نظرة سطحية » لا تعدو الشكل الخارجى ؛ ويقسمها إلى 
ما يلى : 
١‏ - قد تقتصر القافية على جزء من الكلمة » مثل قول الشاعر : 
أزمان سلمى لايرى مثلها الرا ‏ عون فى شام ولافى عراق 
فالقافية هى (راقف). 
؟ - وقد تكون كلمة تامة » مثل قول زهير بن ألى سلمى : 
وقلت : تَعَلمٌ أن للصيد غِرة 2 ولا تَضَيّعْه فإنك قائله 
فالقافية هى (قاتله) . 
* - وتكون كلمة وجزء! مما قبلها ٠‏ مثل قوله : 
وأخلفئّك ابنة البكرى ما وعدت202 تأصبح الحبل منها واه حلا 
فالمافية هى (ناخلما) . 
؛ - وتكون كلمتين تامتين ٠.‏ مثل قول امرئ القيس : 


مك مفرء مقبل » مذير: معا كجلمود صخر حَطّه السيلٌ مِنْ عل 


فالقافية هى (من عل) . 
ه - وقد تتعدى إلى أكثر من كلمتين . مثل قول زهير : 

ألاليت شعرى : هل يرى الناس ما ار من الأمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 
ا بور (داليا) : (دا) بعض بدا » ولام الجر » وياء المتكلم كلمتان . 


ولم أجد هذا التصنيف عند القدماء ؛ وإنما الذى أنى به المتأخرون من أمثال القنانى 
والدمنبورى ومحمد بن أبى شنب وغيرهم . 

ويتبق أمامنا تعقيب على التصورات السابقة كلها للقافية » ألى به العصر الحديث : فقد 
أبى الدكتور إبراهيم اليش ١‏ أن شين فى :ركاسا :. :قال 517+ مق الواتوب» أله تيده 
القافية فى أطول صورها ؛ وإنما الواجب أن يشار إلى أقصر تلك الصور ؛ وإلى أقل عدد من 
الأصوات يمكن أن تتألف منه . فن السهل أن نقول : إن القافية لا يصح أن تقل عن عدد 


5 موسيق الشعر‎ 6١١ 


ا 

كذا من الأصوات الى نتردد فى أواخر الأبيات . وليس من السهل أن نزعم أن عدد أصواتما 
لايزيد عن قدر معين ؛ لأنه لو أمكن أن تتكرر أصوات نصف شطر دون إخلال بالمعنى : 
ودون تكلف أو تعسف . لصح أن تسمى كل تلك الأصوات المكررة قافية » وعلى قدر 
الأصوات المكررة تتم موسيى الشعز وتككل » . 


اوذيا 


فى الموسيى 

الشعر أحد الفنون القولية » ومادته الأصوات اللغوية . ولماكانت هذه الأصوات جرسا ذا 
دلالة كان الشعر موسيق ومضموناً ذا طبيعة خاصة . لا يختلف فى ذلك اثنان » أما إن كان 
اختلاف فق أهمية كل واحد من هذين الوجهين : فتذهب جاعة إلى أن المضمون ذو المكانة 
الأول » فتتفق مع أصحاب المبادئ الخاصة كالوجوديين والواقعيين الاشتراكيين فى أول 
أمرهم ؛ وتذهب جاعة إلى أن الموسيق هى الوجه الأوضح ؛ فتتفق مع الرمزيين وأمثالهم ١:‏ 

تحدث الدكتور محمد مندور عن الشعر الغنانى فقال'") : « إذا كان هذا النوع من الشعر 
قد تطور فى الشرق والغرب من الغناء إلى الانشاد » بل وإلى القراءة الصامتة » فإن العنصر 
الموسيق المتمثل ف الوزن والإإيقاع والانسجامات الصونية لا يزال بالغ الأهمية فى هذا الشعر ؛ 
بل وأخذت أهميته تزداد فى أواخر القرن التاسع عشر حتى رأينا الرمزيين يقولون : إن الشعر 
موسيق قبل كل شىء » وإن العنصر الموسيق فيه يبذ فى الأهمية المعانى والعواطف والصور 
الشعرية ذاتما » باعتبار أن الموسيق هى أقوى أداة للإيحاء » والشعر عندهم إيحا أكثر منه 
تعبيراً لعَويا صريحاً واضحاً» . 

وانشعبت اللهاعة الأخرى إلى فرقتين : فرقة ضمت العدد الأكبر والأقدم » فطنت 
إلى الموسيق الظاهرة فى الشعرء المثمثلة فى الوزن والقافية » وسمنها الموسيق الخارجية ؛ وفرقة 
كانت قليلة وأخعذ عددها فى الازدياد التدريجى » فطنت إلى وجود موسيق خبىء فى القصيدة 
كلها تتألف من انسجام الأصوات الصغرى والكبرى التى تتألف منبا » ومن دلالة هذه 
الأصوات على ما تحمل من انفعالات » ومن اتساقها مع ما تؤديه من معان . 

فكان من أقدم تعريفات الشعر عند العرب أنه قول موزون مقنى ٠‏ ذلك التعريف الذى 
انتقل من أديب عربى إلى آخر حتى كان عصرنا الحديث ؛ فدار حوله صراع عنيف يدل فها 
بدل على أنه مازال يحتفظ بسلطانه . ولست أريد أن أبعد فى البحث عن تفسير لهذا 
التعريف » بل أقصد عامدا إلى زمن قريب . فأجد الشاعر العراق الرصاف يقول9" : 





(56) أحمد مطلوب : النقد الأدنى الحديث فى العراق 738٠‏ . 


«إن الغناء والرقص غريزتان من غرائز الإنسان , كبا أن النطق غريزة فيه . وما الشعر 
إلا وليد هاتين الغريزتين » فإن النطق - وهو أسنى مظهر من مظاهر الشعور - لما اقترن بالغناء 
تولد الشعر. فالشعر لا يقال إلا لينشد . وبعبارة أخرى ليتغنى به . فلابد فيه من الوزن 
والقافية ؛ لأن الغناء نغم وإيقاع : وهما لا يكونان إلا على تقاطيع متوازنة من الكلام» . فيضع 
الوزن ى الشعر مقابل النغم فى الموسيى ٠‏ والقافية فى الشعر مقابل الاإيقاع فى الموسيى . 


القافية إيقاع إذن : 

ف الاريقاع ؟ يمكن أن نوع يحال نظرنا فنقول مع ع لوسبى 1-1188 ١.5‏ الاريقاع 
هو الحياة » والحياة هى الاريقاع» ؛ إذ نجده مسيطرا على كل شىء فى الطبيعة والاإنسان : 

فالإيقاع نراه ذا اليد العليا فى نظام الكون : فى دوران الكرة الأرضية » وتوالى الفصول , 
وتعاقب الليل والنبار ؛ وق اصوات الطبيعة من هدير الموج » وحفيف الشجرء وزقزقة 
العصفور . 

وفى الإنسان نجد إيقاعاً. منتظماً فى جميع الأجهزة اللاإرادية » مثل وجيب القلب . 
وتعاقب الزفير والشهيق ؛ وى حركاته وسكناته من تبادل الأيدى والأرجل فى السيرء وإشارة 
فى الحديث . 

ويمكن أن نضيق محال النظر على الفنون وماشابهها فنقول مع فنسنت داندى 
لامصناط غدععم 11 إن الاإيقاع هو تنسيق النسب ف المكان والزمان تنسيقاً منظما ٠»‏ إذ جد 
فيها إبقاعاً ندركه بالسمع فى بعضها » وبالبصر فى بعضها الآخر. 

ويمكن أن نقتصر على الموسيق فنقول مع السيدة أميمة أمين فهمى : إن الإإيقاع هو تنظيم 
الأصوات المكونة لأى لحن إلى وحدات زمنية متساوية » ولا مانع أن تنقسم هذه الوحدات 
أيضاً إلى أجزاء متساوية أو مختلفة النسب من حيث الطول والقصر 2" . 

فإذا صح أن القافية إبقاع انطبق عليها هذا التعريف » وإنه لمنطبق » فا هو إلا صورة 
موسيقية للصورة الأدبية الى وضعها الدكتور إبراهيم أنيس فى قوله *" : « ليست القافية إلا 
عدة أصوات تتكرر فى أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة ؛ وتكررها هذا يكون جزءا هاما 
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كا 
من الموسيى الشعرية ؛ فهى بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها » ويستمتع بمثل 
هذا التردد الذى يطرق الاذان فى فرات زمنية منتظمة » وبعد عدد معين من مقاطع ذات 
نظام خاص يسمى بالوزن » . 

وليس هذا بدعاً من القول : فأكثر الذين يتحدئون عن أولية عامة الشعر لا يفرقون بينه 
فبها وبين الموسيق ؛ لأنهم يتصورونه غناء خخالصاً أحياناً » ومصحوباً بالآلات أحياناً . 
ويجتمعان والرقص فى احايين ثالثة » ومن يتحدثون عن الشعر العربى خاصة يفعلون ذلك 
أحياناً » ويتصورون القافية أحد الآثار المتخلفة عن هذه المرحلة » يقول الدكتور شوق 
ضيف057: 

٠‏ نظم شعراء الجاهلية شعرهم فى جو غنانى ء فقد كان الشاعر يغنى شعره . وقد يوقع هذا 
الغناء على بعض الآلات الموسيقية » وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر أذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء والموسيق . . . 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيق ظاهرة فيه ظهوراً بين » ولعل القافية 
هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها ؛ فهى بقية العزف فيه ورمز ماكان يصحبه من قرع 
الطبول ونقر الدفوف » . 

ويتصور بعضهم الشعر سليل أغانى العمل : فالباحث الاجمّاعى كارل بوخر 
#طءناظ امه رأى أن حركات العمل المنتظمة - ونخاصة حركات العمل اللهاعى - 
دفصت مزاوليه إلى التختى بأغان موزونة. إيقاعية » مصاحبة له » وميسرة له تيسيراً نفسيا . 
وتتمثل مثل هذه الأغانى فى أراجيز الأعبال المتنوعة عند العرب التى تولد عنها الشعر""” . 

ويقتصر فريق ثالث - أغلبه من القدماء - على لون خخالص العروبة من الغناء » وهو 
الحداء » ويذهبون إلى أنه هو الأب الشرعى للشعر ؛ وأن إيقاعه مستمد من حركة الناّة فى 
سيرها . ولنا الحق - على هذا القول - أن نتصور القافية نمثلة لوطأة رجل الناقة على الرمل : 

_والبيت ممثلاً للزمن بين الوطأتين أو القافيتين 040 , ظ 
وسواء صح أحد هذه الأقوال أوكانت كلها خطأ وصح غيرها - فالقافية باقية على ما هى 
عليه : صوت مبائل يتردد بعد زمن كان متنظماً فى الشعر القديم » وأدخخل الشعر المجديد شيئا 
(02) تاريخ الأدب العربى : العصر الجاهل +194 . العقاد : اللفة الشاعرة 145 . 
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0 
من التغيير على مقدار تماثله ؛ وتردده + وانتظام زمنه . 

ولا كانت صفة القافية الاويقاعية بارزة كل البروز كانت أول ما استرعى الأسماع وشغلها 
عن غيرها » ولذلك نجحد أكثر المتحدثين عن القافية يتناولؤن ما يتصل بإيقاعها ووظائفه : 
فالقافية عندهم لذة للأذن » كيا أعلن الدكتور إبراهيم أنيس فى قوله السابق . وهى متعة للنفس 
تخضعها لإيقاع منتظم انتظاماً كاملاً يشيع فيها الطرب 050 , 

وعلى الرغم من ذلك بتى كلام كثير يمكن أن يقال عن هذه الصفة الإيقاعية شريطة أن 
يسلك القائل طريقا غير طريق القدماء . والطريق الآن ممهد أمام من يريد سلوكه بفضل 
المعامل والأجهزة والاختبارات الصونية المتاحة الآن أمام الدارس المحدث », مثل تلك التى 
استخدمها هنرى لانتس ههدة 286859 وحلل نتاجها فى كتابه « الأسس الطبيعية للفافية » 
نظ ]0 88315 لوعنقتوط2 عط7 الذى اعتمد عليه الدكتور شكرى عياد ىق حديثه 
المستفيض عن الوظائف الموسيقية الختلفة للقافية » وعليه أعتمد بدورى . 

رأى المؤلف أن وظيفة القافية الايقاعية تتمثل فى الحرف الصائت وتتجلى فى ضبط مقادير 
الأبيات » وذلك أمر ضرورى ؛ لأن تحديد عدد المقاطع فى البيت جزء من الشكل الشعرى 
فالشاعر - فى الشعر النبرى - قلا يتبع نظاما وزنيا صارما » ولذلك بحتاج إلى اداة تعيد الاريقاع 
الأصلى للوزن - ذلك الاييقاع الذى يعد جزءا ثابتآ من الشكل الشعرى - وليست تلك الأداة 
إلا القافية . 

ولا كان الشعر الفرق مات يقوم على تساوى عدد المقاطع التى تحتوى عليها أبيات 
القصيدة الواحدة - خرج الدكتور شكرى عياد بأن القافية ليست ضرورية له . ولكن البيت 
العربى طويل بل شديد الطول . فأطول الأوزان الأوربية قديماً وحديثاً هو السداسى الذى 
لا بتجاوز ائنى عشر مقطعاً . على حين يضم بحر الكامل ثلاثين مقطعاً » والطويل ثمانية 
وعشرين » والرمل اربعة وعشرين . . إلخ . فاستلزم هذا الطول وجود قافية موحدة تضبط 
السك 

وعندما اجتزأ الشاعر العربى البحور الطويلة حافظ على القافية فيها لا لحاجته اليا ؛ وان 
لأنما تسربت إليه من البحور الطويلة » ولأنه تصورها ركنا لا يستغنى عنه فى الشعر. 
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وأضاف هنرى لانتس إلى الوظيفة الإيقاعية للقافية وظيفة أخرى ربما لم تنضح فى كتابات 
القدماء : فالأصوات الموسيقية تعتمد على عدد من السلالم الموسيقية الى يضم كل واحد متها 
سلسلة من النغهات المتعاقبة المتقاربة فما نحتوى عليه من الذبذبات . ويعتمد التاليف الموسيق 
على استخدام عدد من قات احد 35 السلام : فإن كانت النهات ذات طبيعة تلد السمع . 
وروعى فى إيرادها التعاقب الزمنى كان التأليف ميلوديًا » وإن روعى فى إيرادها أن تخلق 
العلائق بينبا فى زمن واحد كان التأليف هارمونيًا . ويتخذ الموسيق فى هذه المصنفات إحدى 
النغات أساما لمصنفه يفتتحه بها : ويعدها العمود الفقرى له » وتسمى مفتاح اللحن . 

وذهب هترى لانتس إلى أن القافية تؤدى فى الشعر ما يؤديه مفتاح اللحن فى الموسيى . 
وسمى ذلك الوظيفة الهارمونية للقافية » وتتمثل فها نحتوى عليه من حروف اللين » وهى بذلك 
تعطى القصيدة جوها الانفعالى . | 

ولا كانت القافية على هذا القدر من الأهمية للموسيق اشتدت العناية بها وتنوعت . فكان 
من المعتنين بها من قصر جهده عليها » وعمد إلى إبرار قبمتها الموسيقية » وأولئك هم المتغنون 
مها » قال الأخفش ب ٠‏ الشعر وضع للغناء والحداء والعرثم . وأكثر مايقع ترنمهم فى آخر 
البييت » . وقد اتفق المتغنون من العرب على إطلاق الصوت بالروى » فيتبعون الروى المضموم 
واوأ ء مثل قول الفر بن تولب : 

يَسْرُ الفتى طول اللامة والغنى فكيف تّرى طول السلامة يَفْمَلا) 
والروى المفتوح ألفا » مثل قول جرير : / 301 1 

اقلى اللوم - عاذل- ولعتابا وقولى إن اصبت : لقد اصابا 
والروى المكسور ياء : 

فا تبك من ذكرى حبيب ومنزل (ى)20 بسقطٍ اللوى بين الدخول فحومل (ى) 
وإنما اختارواً هذه الحروف الثلاثة لأنه بتأئى فيبا من مد الصوت مالا يتأتى فى غيرها . 

وتعدت العناية المتغنين ين إلى المنشدين » فكان منهم من سار على درب المتغنين  ٠‏ مثل أهل 
الحجاز ؛ وكان منهم من آثر التنوين للا فيه من غنة ؛ مثل عدد كبير من بى هيم وقيس » 
بقولون : يَفْعلْنْ وأصابن : وفحومين . بل تجاوز بعضهم بالتنوين الروى المتحرك إلى 
الساكن : أنشد. رؤبة أرجوزته : 


('/ا) .١"‏ كلا. 
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1 ثر مره ه 
وقاتم الأعماق » خاوى المخترقن 17" 

وعلق التنوخى 7'" على هذا العمل قائلاً : : هذا أقبح ما يستعمل فى الإنشاد لخروجه عن 
الوزن 4 ولائة لا يستعمل ف الكلام المنثور ». وسمى الأخفش هذا التنوين الغالى 1 واحركة 
البتى ترد على الحرف الساكن الأصل الغلو. ولا يجتمع الغلو والتعدى والخروج والنفاذ . 

وم يسر بعضهم على درب المتغنين » وعدل عن المد والغنة معا » وكان مهم من سعى 
إلى ابانة حركة الروى ٠‏ فاقتصر علبها دون مد ء وقال : يفعل 4 وأصاب 4 وفحومل ؛ وغلا 
بعض هؤلاء فلم بمد صوته فما يحب فيه المد من الأفعال المعتلة الآخر أو المسندة إلى الضمائر : 
فانشد بست زهير : 

0ه 2-0-6 : : 000 7 

ولانت تهرى ماخلقفت و نل ش القوم يخلق م لا يف" 
يحذف الياء من ( يفرى ) . وأنشد قوله : 

لايبهد الله جيراناً لنا ظَمّنوا ل أذْرٍ بعد غداق البِيِنِ ماصّي 40" 
نخدف الفاعل من ( صنعوا ) وعقب عل دلك التنوخى بقوله »”) : ا الصلة من 
الأصل مثل واو ( يدعو) وألف ( يحشى ) وياء ( يرمى ) كان حذفها أبعد » . 

وعامل لفيف من الناس الشعر معاملة غيره من من الكلام ؛ فوقف على الروى بالسكون »: مهما ١‏ 
كانت حركته » فقال يفعل : وأصاب 3 وفحومل از واي 
وتوسطت حياعة فسكنوا المغسموم والمحرور 4 وأطلقوا المفتوح 3 واخخرون نونوأ م يمكن تنوينه 4 
وأطلقوا ما لابمكد 9" . 

وكان من المعتنين بالقافية من لم يكتف بإبراز قيمنها الموسيقية » وأراد أن يقويها » فلجأ إلى 
الاكثار من الحروف والحركات البى وحدها . وتندرج نحت اسم القافية : 

قال ابن كيسان 7" ٠:‏ حرصوا على إيضاح القافية » وألزموها ما أتبعوها من التأسيس 

. المحرق : موضع الااختراق‎ )7/١( 
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(76) تفرى : تقطع . وخخلق : قدَّر وهيأ . يقول : إذا هيأت لأمر مضيت له وأنفذته وبعض الناس يمي ثم يعجز عن 

(5/) ظعنوا : رحلوا . والبين : الفراق . 

.1١1١© (هلا)‎ 

(5/) انظر الأخفض 1١5-1١4‏ ء والتنوخى 11١7‏ --5١1ء‏ ونخصائص ابن جبى ؟ : 45 - 44 : وخزانة الأدب 
*: ١1ه-؟(ه.‏ 

(70) تلقيب القواق "8١‏ . 


والردف والصلة والخروج زيادة فى البيان » وحرصاً على إطالة البيت ورفم الصوت 
بالقافية . . ». فقد كانوا على وعى بتلك الحقيقة التى عبر عنها الدكتور إبراهيم أنيس فى 
قوله 0" : «على قدر الأصوات المكررة تتم موسيق الشعر وتككل » . 

وكان منهم من لم يكتف بكل ذلك » وعمد إلى اذ أكثر من قافية واحدة » وبها فى 
قصيلائه . 


(8/) موسي الشعر 7555 . 
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اعصرا/امك 6 
حروف القافية 


أراد الشاعر العربى أن يوفرلموسيق قافيته رنيناآً عاليا » ممتدأ فى الزمن : متّائلاً فى الصفة ؛ 
فأكثر من الحروف والحركات التى جانس بينها فى أواخر الأبيات . ملتزما بعضها بأعيانها : 
وملتزماً بعضها الآخر بنظائرها التى تعطى جرسا قريباً من جرسها . 

وكانت الحروف التى التزمها - إن جاء بها فى القافية - ستة » أعطى علماء القوافى كلا 
منها اسماً خاصاً به . وهى على حسب تتابعها فى القافية : التأسيس ٠‏ والدخيل » والردف » 
والروى » والوصل . والخروج . وقد اجتمع خمسة منها فى قول الشاعر:, 

من لايمتا عبْطة يمت هرما للموت كأس امه ذائقها) 

فالقافية ذائقها . والألف تاسيس » والهمزة دخيل » والقاف روى » والهاء وصل » 
والألف خروج . ولم يرد فيها الردف الذى لا يجتمع هو والدخيل . 

وتتفاوت قيمة هذه الحروف تبعا لتفاوت قيمها الصوتية » ووجوب العسلك بها : 

فأهمها دون منازع الروى ؛ ثم الوصل والخروج ٠‏ وأخيرا التأسيس والدخيل والردف . وقد 
عبر ابن جنى عن ذلك تعبيراً واضحاً فى قوله الموجز”2 :« آخر السجعة والقافية أشرف عندهم 

:1 لاس مه 0 ع أت‎ ٠. 
من اوها » والعناية بها امس » والحشد عليها اوق واهم . وكذلك كلا تطرف الحرف فى‎ 
القافية ازدادوا عناية به » ومحافظة على حكمه » . ولذلك عدلوا فى تناولهم إياها عن ترتيبها على‎ 
. حسب مواضعها إلى ترتيها بحسب أهميتها‎ 


الروى 
هو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة . فيرد فى كل بيت منها » ويشغل موضعاً معيناً 
لا يترح رح عنه فى أواخرالأبيات ولذلك تنسب إليه القصيدة فيقال ا همزية للقصيدة التى رويبا 
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4:١ 
الهمزة » والبائية للبى رويها الباء . وقد اشتهرت عدة قصائد فى دنيا الأدب ببذه النسبة » مثل‎ 
الوضنوق واخفيك شوق ؛ وتائية عمر بن الفارض »2 وسينية البحرى 1 ولامبة العرب‎ 0 
. للشتقرى » ولامية العجم للطفرانى , ولامية عمر بن الوردى » ويائية ابن الفارض‎ 
وذهب لمعه كا عرفنا - إلى أن عرب الجاهلية استخدموا هذا المصطلح ح استخدام‎ 
علماء القواى له. وعلى الرغم من ذلك » اختلف هؤلاء العلماء فى أصل اشتقاقه‎ 
فقال كثيرون : إنه مأخوذ من الرواء بمعنى الحبل . أرادوا أنه يضم أجزاء البيت‎ - 
: ويصل بعضها ببعض ويمنعه من الاختلاط بغيره كاحبل الذى تشد به الامتعة فوق الحمل‎ 
فاللفظ على وزن فيل غير أن معناه معنى اسم الفاعل . وقيل : بل هو باق على أصله » أى‎ 
)©9 فعيل فيه بمعبى المفعول , وكأنه هو الذى يريط لأنة باد ل كل بيت . قال الراج:‎ 


1 3 
إلى - على ماكان من تخدوى 
ودقة فى عظم ساق ويدى - 

7 1 م 


؟ - وقال كثيرون : إنه مأخوذ من الرواية بمعتى الجمع والحفظ : فالروى بمعتى المروى . 
قال الشاعر (4) 
رَوَى فى عمرو مارواه يجهله ‏ سأترك عمراً لابقول2 ولا يروى 
- وقال ابن السراج*) : إنه مأخوذ من الارتواء ؛ لأنه تمام البيت الذى يقع به 
الارتواء والاكتفاء . 
4 - وقال الدمنهورى 7" : مأخوذ من الروية ؛ وهى الفكرة . لأن الشاعر يتفكر فيه . 
ه - وقال الأب ا 0 م الرواء أى المنظر امسن ؛:لأن به عصمة الآيات 
وا كه وارلا مكالة رك عد : ولم تتصل شعراً واحدا . 
ولا يكون الشعر مقفى إلا إذا اشتمل على الروى » وتكرر فى جميع الأبيات . فالروى فيه 
من المكن ما ليس فى غيره من الحروف اللازمة فى القواق ؛ لأننا قد نجد شعرا خالياً من بقية 
هذه الحروف » ولا يوجد شعر مقى يحلو من الروى . 
(*) الفصول والغايات 454 . والتخدد : الهزال. والعكن : ما انطوى وتثشى من الحم البطن ٠‏ جمع عكلة , 
والضفندد : الضخم الرخو . 


(14) التنوخى هلا. (5) الإرشاد ١١‏ . 
.٠١١ )©(‏ (/ا) البسط ؟١١.‏ 


3 
ومن حروف المعجم ما يصلح أن يكون رويا دون شروط : وهى أغلب الحروف . ومنها 
ما لا يصلح إلاى ظل شروط أفصلها فما يلل : 


الألف : 
الألف أنواع متعددة يصلح بعضها , ولابصلح بعضها الثانى ٠‏ ولا يصلح فريق ثالث إلا 
عند جباعة من العرب . 
)١(‏ فالألف الصالحة اثنان : 
الألف الأصلية ( غير الزائدة ) فى الكلمة » مثل ألف قضى ورمى . قال الراجر 0 : 
ذكرت ولأهوائكة تدعو للهوى 
والعيس بالركب يجاؤين البرى 
- والألف الزائدة للتأنيث مثل حيلى أو لالحاق الكلمة بالميزان الصرى الذى فوقها مثل 
رص اسم نبات . 
( ب ) والألف غير الصالحة أربعة : 
١‏ - ألف الاطلاق التى تلحق القواى المتحركة لاطلاق الصوت با وإشباعه » وتسمى 
العرتم والاشباع ٠‏ مثل قول الشاعر : 
لاأرى الموت يَسْبقَ الموتت شى*28 تعْص الموت ذا الغِنى والفقيرا 
؟ - الألف التى تلحق الكلمة لإبانة حركها مثل ألف أنا وحيهلا بمعنى اقدم" . 
قال عمرو بن مَعَلِى كرب : 
قد علمَتَْ سلمى «جاراتها ماقَطر الفارس إلا أن(" 
" - الألف المبدلة من تنوين المنصوب عند الوقوف »2 ىق مثل رأيت زيدا ؛ قال أحمد 


٠. 
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صول : 
قم للمعلّم وفه الْبْجيلا كاد المعلم أن يكون رسولاً 
؛ - الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة » مثل قول الممنبى : 


(4 ) العيس : الإبل البيض . والركب : الراكبون فوق الإيل . والبرى : جمع برة » وهى حلقة تعلق فى أنف الجمل . 
(4 ) يذهب البصريون من النحويين إلى أن الضمير ف ( أنا ) هو الهمزة والنون فقط . وأن الألف الأخيرة زيدت لابانة 

حركة النون. وعلى هذا المذهب بنى العروضيون ما أوردته فوق : أما الكوفيون فيذهبون إلى أن الضمير الكلمة كلها . 
)٠١(‏ قطر الفارس : أوقعه عن فرسه وصرعه . 


باد هواكَ » صبرت أم لم تصيرا وبكاكَ إن لم يجر دَمَعك ا وجري 0 

(ج) والألف الى لم ترد روي إلا عند قوم - ولذلك أنكرها أكثر الكاتبين فى القوافى » 
وحكم عليها المعرى بالشذوذ - ألفان أيضً 9" : 

. الألف الدالة على الاثنين » فى مثل قاما وقعدا‎ - ١ 

؟ - الألف التى فى 0 ضمير الغائبة كرايتها » وضمير الغائبين كرأبتهها » قال الشاعر : 

ويلح اناوه كلهم 6 حاجته كلها 

ومهها يكن من حال فالألف أقل ورودا فى الروى من بقية الحروف غير الواو والياء : قال 
المعرى 27 : « غير أن مارويه ألف أضعف مما رويه دال أوحاء أو غيرهما من الحروف 
الصحاح . ولوأن الراعى جعل الروى الحاء فى قوله : 

عجبت من السارين » والربح قرة إلى ضوء نار بين فردة فالرحى 

فلو أأى معها ( بالضحا) و( اللحى ) - لكان أقوى للنظم . 

وقال الأخفش*4' ١:‏ وما جاء من الألفات اللاتى هن من الأصل روي أكثر من الواو 
والياء » . وربما كان سبب ذلك أن يحىء الألف روياً يقصر الصوت المكرر عليها وحدها : 
فيقل زمن الاإيقاع : وتحفت الموسيى . أما تفوقها فى العدد على الواو والياء فأظن أنه يرجع إلى 
ان امتداد الصوت عبا اطول من امتداده بهما . 

وأطلق الأدباء على القصيدة الى متم بالألف امم المقصورة ؛ لاختتامها بألف مقصورة 
( غير ممدودة ) . وقدر لإحدى المقصورات أن تلى إعجاباً يضعف على الأعوام ٠‏ وهى تلك 
الى نظمها ابن دريد » فعارنسها كثير من الشعراء . 


الهمزة : 
لا تصلح الهمزة المبدلة من الألف عند الوقف أن تكيرن رويا ألبتة » مثل قوهم : هذه 
لا فى حبلى 00 . وإغا تصلح الهمزة الأصلية . وعلى الرغم من ذلك . اشترط الخليل 


. أراد تصبرن بالنون الحقيفة » فلا وقف عليبا أبدها ألفاً . ومثله كثير فى الكلام‎ )1١( 

. 0/8 : الأخفشض 7# . التنرخى ه/ا‎ )١5( 

. والسارون : السائرون بالليل . وفردة والرحى : موضعان‎ . 8# : ١ شرح لزوم مالا يلزم‎ )١( 
6لا‎ 0015( 

.31١6٠ التبريزى‎ )١١( 


ث6 
٠6‏ 


التزام حركة الحرف الذى قبلها : قال التنوخى مبيناً الشرط وعلته27 : ٠‏ والهمزة تكون 
رويا » وهى فى ذلك بمنزلة الباء والدال . . . ورأى الخليل أن يجمعل ما قبلها على وجه واحد 
من الإعراب ؛ مثل قول ابن هرمة : 
إن ملينىت: وله يكلرفات حك كيو ماكاث. برردها 

فجعل ما قبل الحمزة فتحة» وألزم نهسه ذلك . والغرض فيه أن الهمزة يجترأ عليها 
بالتخفيف . . وربما خففت فاختلفت باختلاف الحركات التى قبلها » فتصير دفعة واوا : 
ودفعة ياء » ودفعة ألا . وإذا لزم الشاعر حركة واحدة لم يدخل هذا الاختلاف : ألا تراه 
لوخفف همزة ( يكلؤها ) لقال : ( يكلاها ) وكذلك ( يرزاها ) » فعادت الهمزة فى الموضعين 
ألفا بالإعلال. ولو أن مع هذه القواى ( ضِيِضئا ) لجازء إلا أنه لوخفف لقال : 
(ضيضيا ) بالياء . وكذلك لوأن معها ( جوجؤها) جازء إلا أنه لوخفف قال : 
( جوجوها ) بالواو اعتبارا بالحركة التى قبل الهمزة . قال سعيد بن مسعدة : قد ناقض الخليل 
بهذا القول » لأنه أجاز ( رأس ) مع ( فلس ) . ولو خففت هذه الحمزة لصارت ألفاً تصلح 
للردف . ومن مذهب الخليل أنه لا يحيز ( يجىء) مع ( يسوء ) لثلا بخفف فيختلف » . 


العاء : 

اعيك الهاء فى كونها فى بعض الأحيان يدا مثل شربت ٠‏ وخالفها فى كون صونبها 
أوضح ٠‏ فأدى هذا إلى امتناع بعض العلماء من جعلها ا » وعدها وصلا . ولكن غيرهم 
أنكر ذلك » ونم يفرق بينها وبين إخخوما من العروف الصحاح مثل الباء والدال . ولم يمنعهم 
رأيهم هذا من اعترافهم بشىء من الضعف فيها بصفاها من حروف الممس . ولذلك التزم أكثر 
الشعراء القدماء معها حرفا آخر تطوعاً منهم لتقوية صوتبها كي ل كروي ور سد 

خليلى : هذا ربع عزةء فاعقلا قَلوصيكماء ثم ابكيا حيث حَلَتِ 9" 

الى الترم فيها اللام مع التاء غير بيت واحد. وان ا العباسيون فلم يراعوا هذا 
الالتزام . وفرق الدكتور إبراهيم أنيس بين أنواع من التاء : فالتاء الأصلية أو التى تكون جزء! 
من بنية الكلمة لابفترق عنها تكون رويا دون شروط : كقصيدة البارودى : 

سبع الحَلى تأوهى ظَلفنا وأصابه عَجَبَْ فقال : من الفتى ؟ 


(15) ١م.‏ ويكلوها : يحرسها. ويرزوها : يصييا . والضئضئ : الأصل . والحوجؤ : الصد 
(1) الربع : المترل . اعقل : اربط . 


د 
أما تاء التأنيث المنطوقة تاء فتستساغ حين تسبقها ألف مد280 » كقصيدة على الحارم : 
أخرج الروضَ أطيبّ القْراتِ 2 هات ماشئت من قريضك هات 
زهرات2< تنيه 2 بالغصن زهوا وغصوند ‏ تتيه بالزهرات 
وإلا فلا بدمن تقويتها بإشراك حرف آخر كصنيع كثير عزة . 


الكاف : 

بنطبق كل ما قبل على التاء عليها سواء كانت ضميرا أو من أصل الكلمة ٠‏ ومثال القصائد 
الى التزمت حرف مد قبل الكاف قصيدة على الحارم : 

مالى فتنت بِلَحْظِكَ الفتَاكِ وسلوت كل مليحة الأك 
وقصيدة أحمد شوق : 

م 0 لين إن ين كيك ينك لالتير 
ومثال القصائد التى التزمت حرفا مع الكاف قصيدة ألى الأسود الدؤلى : 


و 


م 2 2 ءِ 2 قي . 
زهير بن مسعودٍ احق بما الى وانت بما تالى حمقيق بذالكا 


المجم : 

لاخلاف فى وجوب وقوع اليم الأصلية رويا غير المبم المتصلة بالضمير فى ( هم وهما) 
و(كم وكيا ) - فإنها فى هذه الحالة يجوز أن تكون وصلاً . فإن كانت روياً حسن أن يلترم 
معها الحرف الذى قبلها . وعلى أية حالة » فإن بحىء مثل هذه اليم المرتبطة بالضمير وحدها فى 
روى قصيدة لايكاد يتصورء وإنما يكون ذلك فى البيت أو البيتين . أما أن تكون كل أبيات 
القصيدة مختئمة بمثل هذه الميم فلا يكاد يقع فى شعر الشعراء ؛ وإتما الذى يحدث عادة أن ترد 
فى ثنايا قصيدة رويها الم الأصلية!؟'2 ٠‏ كقول حافظ إبراهيم : 

بُحبيك من أرض الكنانة شاعر شغوف20 بقول العبقريين مغرم 

او تععااعة و بوانهلر الى اللحلن. تازه تجدهم - وإن راق الطّلاك - هم هم 


(18) وفى هذه اخالة تأنى كات منبية بتاء اخرى غير ناء التأنيث مثل هات . 


افك ان ده انلء 
)1١9(‏ أبراهيم ببدم 6 موصيوق الشعر 50 . 
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النون : 

تصلح النون روياً إلافى حالتين : نون التنوين ‏ ونون التوكيد التفيفة . وعلل المعرى عدم 
صلاحية الأخيرة بانقلابها ألفا فى الوقف » ويصلح ذلك تعليلاً لأولاهما أيضاً , قال © : 
و فأما النون المتميفة فلا يحوز أن تجعل روياً ؛ لأن القافية موضع وقف . وهذه النون تصير فى 
الوقف ألفاً . فإن أريد بها الثقيلة - إلا أنها خففت للقافية كا تخفف لام ( أضل ) ودال 
( أشدّ) - فلا بأس أن تجعل روياً » لأنما فى نية المثقلة » . 


الهاء . 
(1) إذا سكن ماقبل الحاء وجب أن تكون روي » إذ تعذر أن تكون وصلاً , لأن الساكن 
لاابكون له وصل : إنما الوصل للحرف المتحرك يولد مثل حركته . ولا فرق هنا بين الهاء 
الأصلية فى الكلمة مثل قول الشاعر : 
آلآ لا قبح الرِما نْ ذاك الوجة من وجْهِ 
فا إِنْ عاين الناس له فى الناس من شبهِ 
والهاء التى ليست من الكلمة وإنما ألحقت بها مثل قول الشاعر : 
إن قلى كاد ايكويه ذو دلالو ‏ لاأَسَمِّيْهِ 


و 9 ل 


لان عرق الو مك 5 علب سه كاد نسل سه 


9 0 ب ص 


وعلى الرغم من وضوح هذه القاعدة انحرف عنبها جاعة من الأئمة الكبار مذهباً منهم 
أوخطأ . . قال المعرى "١7‏ : « وكذلك يجعلون ما قافيته ( ثناياها ) و( عطاباها ) فى جملة 
الألف ؛ وإنما ينبغى أن تكون فى باب الحاء ؟ لأنبا الروى ان 
و(عليه ) فى باب الياء . وكذلك مابينى على ( محبيها ) و( فيها ) ؛ وإنما ينبغى أن يكون 
النسب فى هذاكله إلى الهاء . ودل كلام أبى بكر السراج ( المتوق سنة 7١15‏ ) فى الأصول على 
أن الروى الياء فى قول الشاعر : 

ها أشارير من الحم مره من الُعالى» ووخخر من أرانيها 

١ : ١ شرح لزوم ما لا يلزم‎ )٠١( 

: والأشارير : القطع المستطيلة : جمع إشرارة . وتتمره : نقطعه ونجضفه . والثعاللى‎ . ١ : ١ شرح زوم ما لا يلزم‎ )7١( 
. التعالب . ووخيز : قليل . والأرانى : الأرانب‎ 
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وهذا يشبه مذاهب المؤلفين » ويحوز أن يكون مذهباً لابن السراج أو وهما منه لقلة عنايته 
بهذا النوع . وقد روى أبو الحسن العروضى الذى كان فى صحبة الراضى أن أبا إسحاق الزجاج 
( المتوفى سنة )*1١‏ سئل عن الروى فى قول الشاعر : ( مِيلُوا إللى الدار من ليلى نْحَيّْيها ) فزعم 
أثة الياء غ٠‏ فروجع فى ذلك فلم يتقل عنه ؛ واتا ذكر أبو الحسن ذلك بعيبه عليه ؛ لأن 
مذهب الخليل والطبقة الذين بعده ان الروى اغاء . 

(ب) ولا تصلح الحاءات الآنية أن تكون روياً شريطة أن يكون ما قبلها متحركاً : 

: الحاء المنقلبة عن تاء التأنيث المربوطة فى نحو عائشة وطلحة . قال الإمام الشافعى‎ - ١ 

خب الضاتكين». :ولت معنن لعلى. أن ألال:. جع شفاعه 

؟ - هاء الضمير فى مثل غلامه وغلامها » سواء نحرك الضمير كقول الشماخ : 

حامة بطن الواديين : ترنمى سَقاكِ من الغْرَ الغَوادى مطيرها”"" 
أوسكن مثل قول الخاغر 

أخ ماجد 2 بخزى يوم مُشهَلٍ كا سيق عمرو م تَخْنه مضا 

+ - هاء الوقف البّى تبين حركة الحرف الذى قبلها » وتسمى هاء السكت ء وهاء 
الاستراحة » مثل قول بعض جوارى العرب!؟"2 : 


2» 
ربه 22 


كر قرا اه 
ياابيى . ويا ابسه 
يي ةا ير 6 اس 00ه© 
- 2 © رخ 


م بجى 2 الخطبه 

بإبل 2 15 

للفحل فها قَبْقَبَه 
وتعد الهاء فى هذه الأحوال الثلائة وصلاً . مثلها فى ذلك مثل الألف والواو والياء الى 
للإطلاق . وسيب معاملها معاملة هذه الحروف حماء صوبها 6 وصدورها ص حرج الألف 3 
وصلاحيهبها لابانة حركة |الحرف الذى قملهأ . قال الأخفضش ء (0) : ( شببوهن بالماء والواو 


(؟5) الغر: السحب البيضاء ٠‏ جمع غراء . والغوادى : الآنية فى الغداة . أى ما بين الفجر وشروق الشمس . 


(5) المشهد : المع 
(1؟) الخطبة : الخاطبون . والمقربة : المكرمة . والقبقبة : الهدير . والماء فى الأبيات الثلاثة الأولى للوقف . وف الثلائة 
الأخيرة لكا د 


211١ 0‏ 17 املا. 


5/0 
والألف ‏ وإنكانت الحاء لايجرى فيها الصوت فلأنها حرف ضعيف » خنى احرج فاشبه يخفائه 
حروف اللين . ومع ذا إن مخرجها ومخرج الألف واحد : وقد أجريت الألف مجحراها . فبينوا بها 
حركة نون ( أنا ) فى الوقف » كرا بينوا حركة ميم ( عَمَه ) فى "الوقف بالحاء . وقد بلغ من خخفائها 
وخفنها أنهم إذا كانت هاء الإضمار التى للمذكر بعد حرف محزوم أو ساكن ( مبنى على 
السكون ) ضموه فى الوقف ٠‏ فقالوا : اضربه » ومِئْه » ولم تَضَريهُ . وقال بعضهم فكسر : 
َرَبيِهُ » وسْتَمَيِهُ . سمعنا ذلك من العرب فى تاء التأنيث خاصة . فهذا يدلك على خفاء الحاء 

وغموضها » . 
(ح) تكون الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها 5 ٠»‏ مثل قول روبة") : 
قالت أبيلى لى © وم أده 
ما العيشض إلا عَفْلةَ المدله 
وذلك هو الجيد فيها » غير أنها إذا اجتمعت هى وهاءات زائدة جاز ألا تكون رويًا وتصير 
وصلا » مثل قول الراجز""© : 
أعطيت فيها طائعاً أوكارها 
حديقة عَلْباة ‏ ىق جدارها 
قرسا انق 5 وتينذآ فارها 

فجغل الراء رويًا » واستوت الاء الأصلية فى كره وفره مع الاء الزائدة فى جدارها . قال 
المعدى 18) : 

٠‏ وإذا كان ما قبلها متحركاً , وكانت من السنخ ٠‏ مثل ( الشبّه ) و( المشابه ) فإنها تكون 
رويا »كا قال رؤبة . . . وربما بنيت الأبيات على أن تكون موصولة بهاء الإضمار » ثم جعلت 
معها الهاء الأصلية وصلاً . أو بدئ بالهاء الأصلية ثم دخلت عليها هاء الإضمار » مثل أن تبنى 
القصيدة على ( المكاره ) و( المداره) جمع مِدره ( محام ) . . . ثم يجاء بعد هذا ب( ناره ) 
و( جداره ) . وليس هو بعيب إلا أنى أجعله ضعفا فى البنية » . وعلى الرغم من ذلك قال ابن 
جبى : ووقوعها وصلاً كثير علهم . 


(55) السبة : ذهاب العقل من كبر السن . والمدله : الساهى القلب الذاهب العقل من الحب واللهم وغيرهها . 
(50) الغلباء : الكثيفة الشجر . والفاره : الحاذق . 
(14) شرح لزوم مالا يلزم ١‏ : 15 . والسنخ : الأصل . 


الواو : 
قسمها علماء القواى ثلائة أصناف : 
)١(‏ الواو التى يحب أن تكون رويًا لاغيرء وهى : 
١‏ - الواو المتحركة . كقول الشاعر : 
إذا ما ترعرع فينا الغلام 2 فا إِنْ يقال له: من مو 
؟ - الواو الأصلية المتحركة الساكن ماقبلها » مثل دلو وعضو . قال الراجز”'" 
إفى - إذا ماخذلتى دلوى - 
سقيت من حوضص) غزير الصَفْو 
مالم يكن فى طرف من شك 
* - واو المهاعة الساكنة المفتوح ماقبلها » مثل اخشواء قال الراجز 
حَدَئنا الراوون فها رووا 
أن شرارٌ الناس 7 عصوا 
وعلل الأخفش وجوب كونها هى والياء رويًا فى هذه الحالة فقال : ٠‏ إنما منعهن أن 
يكن وصلاً أبن لسن على ماقبلهن : فلم يشبين المدات » يريد عدم محانسة الحركة السابقة 
عليهم| ها . ومها يكن من شىء , فالشعر الآنى على هذا الفط قليل . قال المعرى 9" : ٠‏ فإذا 
انفتح ماقبل الواو فى مثل ( عصوا )و ( غزوا ) و( قضوا ) فالمماعة يجعلونما زقيا ٠‏ ولاجحيزون 
أن تكون وصلاً . وذلك مفقود فى أشعار الفصحاء ؛ إنما يحىء منه الشىء النادر » ولعله 
مصنوع . ولو أن قائلاً ببى شعرا على مثل ( قَضوا ) لآثرت له أن يلزم الضاد . لأن ذلك أفوى 
للنظم . وإن لم يفعل فليس بأبعد من تصييرهم الألف روي » . 
؛ - الواو المشددة كمدعو , قال : 
وإن من شرائطٍ العلو 
العطف فى البؤس على العدو 
| (9؟) على خلاف من بعض اللاس فى صلاحية هذه الواو- الثى هى جزه من ضمير- أن تكون رويا . 
٠‏ الشكو : القربة . يبدو أن ابن السراج ٠١‏ برى أن هذا النوع جائر أن يكون رويا لا واجب . 
)8١(‏ 75. ويذهب ابن السراج فى هذا النوع مذهبه ل سابقه . وانظر التنوخى 74 . 
(0) شرح لزوم مالا يتزه 1١‏ : 4#. 


(-ب) الواو الى بمتنع أن تكون رويا ٠‏ وهى : 

١‏ - واو الاطلاق : والعلة فى ذلك أوردها الأخفش فى صدد حديثه عنها وعن الألف 
والباء + قال 99 :1 وإتما متعهن أن يكن روياً أنمن ليس هن أصول ف الكلام ؛ وإنما هن 
مزيدات على ماقبلهن لتقام الشعرء وإنما زادوهن من بين الحروف لأن الشعر وضع للغناء 
والعرنم . وأكثر ما يكون ذلك فى آخخر البيت . فزادوا حروفا يحرى فيها الصوت . وذلك أن 
الصوت لايجرى إلا فى حروف المد واللين » وهن الياء والواو الساكتتان والألف كد وتفين ال 
هذا النوع الواو اللاحقة بالفعل المعتل المحزوم بمحذدف حرف علته مثل ( لم يغزو ) والواو اللاحقة 
للضمير مثل ( ضربتموه ) و( غلامهو) . 

(ح) الواو الى يجوز أن تكون 05 أو وصلا ٠‏ وهى : 

, مثل بغزو ويغدو‎ ٠. الواو الساكنة الأصلية أو المنقلبة عن أصل : المضموم ما قبلها‎ - ١ 
: وكونها وصلاً أكثر عند الفصحاء. قال زهير؟‎ 
ما القلب عن سل .وقد كاد لأستلق واققن .مق .سلسن. التعانيو .والقر وق‎ 
وقد كنت من سلمى سنين ثمانياً على صير أمر مايّمر وما يَحْلو‎ 

؟ - الواو احففة من المشددة مثل عدو ء قال المعرى(*") 7 خففت الواو من 
( عدو ) و(غدو) القافية فلا بمتنع أن بجعل روياً : وكومبا وصلاً أكثر». 

م - واو المماعة المضموم ما قبلها مثل كتبوا . ذهب أكثر العلماء إلى أنها بمتنع أن تكون 
روباً ويحب أن تكون وصلا . وإنما أفسد علييم رأيهم ابيات منسوبة إلى مروان بن الحكم 
تناقضه : قال : 

هل نحن إلا مثل من كان قبلّند تموت كا ماتوا: وتّحيا كا حيوا 

وبنقص منا كل بوم وليلة 2 ولابد أن تل من الأمر مالقوا 

تؤمل أن تْقَى »ع وكيف بقاؤنا ؟ فهلاً الألى كانوا مَضُوا قَيلنَا بقوا ! 

فنوا وهم برجون مثل رجائنا 2 ونحن سنفنى مرة مثل مافنوا 

لنا وهم يوم القيامة موعد سندعى له يوم الحساب إذا ذعوا 
ويحبس منا من مضى لاجتاعنا - بموطن حت ثم نجرى إذا جزوا 
رع ملا ْ 
(4”) التعانيق والثقل : موضعان . وصير الآمر: مناه . 
(ه*) شرح لزوم مالا يلزم 1١‏ : 15. 
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بم معي سعد اليس بها شقااء وينهم بالذى كشا شقن 

عَمُواعن هُدَى قصدالسبيلعَمَى الذى2 راه وقَرن قد خلا قبلهم عَمَوا 

فوقفوا حياها موقفا متعسفا » وابوا ان يعترفوا بها . بل كادوا يتكرون صحبا . قال 
المعرى 23 : 

« وإذاكانت للإضمار ف. مثل ( فَعلوا ) و( قتلوا ) وكان ما قبلها مضموماً . وم تكن فى 
مثل ( عصّوًا ) و( رَمُوا ) فإنها تكون وصلاً لاغير. فإن جاء غير ذلك حسيب من عيوب الشعر 
الى تسد الأكفاء:والاخازة وتو ذللف: يؤقك.وجدت ف اشغار قريفن شرا متسويا إلى مروات 
ابن الحكم قد جعل الواو فيه روياً » فى مثل ( دعوا ) و( لّوا ) فإن صح ذلك فليس بأبعد 
ماببى على الآلف . وذلك قليل نادر. 

والواو المضموم ماقبلها فى مثل ( فعلوا ) لا تكون إلا وصلا » وليس على الشذوذ تعويل . 
ولا أعرف لأحد من أهل الفصاحة مثل أبيات مروان» . 

ولم يشذ عن هذه الهاعة غير الأخفش الذى اعترف ببذا الفط من الشعرء وعلله أيضاً . 
فقال"" : « وقد تجعل ياء اضرب . وواو اضربوا رويا » لأنمما بنيتا مع الكلمة . وجاءتا 
لمعبى فأشبهتا الواو والياء اللتين من الأصل » وإن لم تكونا فى قوتهما » . 

وختام القول فى الواو يحب أن أقول ما قال المعرى من قبل 80" #وقائق عل الؤاد ليزن 
جداً لأن العرب إنما كانت تتبع أشرف الكلمى فى السمع » . 


الياء : 
تكاد تمائل الواو فى أحكامها ٠‏ فتنقسم الأقسام الثلاثة التالية : 
)١(‏ الياء الى يجب أن تكون زا وهى : 
١‏ - الياء المتحركة : مهها كانت وكانت حركة الحرف الذى قبلها . قال الشاعر : 
بقولون : ليلى بالعراق مربصة20 فياليتىى كنت الطبيب المُداويا 
؟ - الياء الواقعة بعد حرف ساكن : تحركت هى أوسكنت . مثل قول الشاعر : 
اخ الناس - إن قخَّروا - نصاباً وأكرمهم - إذا اختيروا - سجايا 90" 
(5 المرجع نفسه 48 . وانظر التنوخخى 378: والحور العين 44 . 
7م 7# 


(0*) شرح لزوم ما لا يلزم :١‏ 55. 
(و*) النصاب : الأصا . واللجايا : الطبائع والأخلاق » جمم سجية . 
7 - ذ - 8 


>5 
# - الياء الساكنة الواقعة بعد حرف ساكن . مثل عصاى وهواى . 
- ضمير الخاطبة المفتوح ما قبله ٠‏ مثل انحشى 47 . 
ه- الياء المشددة » سواء كانت للنسب : مثل قول سديف ترض السفاح على 
الأمويين : 
فض ع الف + وارفعر السوط ؛ حى لاترى ‏ فوق ظهرها مو 
اوكانت لغير النسب ١‏ كقول الشاعر : 
أن فى الشىء إذا رمه هدر الرْشْدَ من الغى 
واختلف العلماء فى التشديد : فقرر الجرمى والسيرافى التزامه » ول ير الخليل والأخفش 
التزامه بل جعلاه أحسن فقط . 


(ب) الياء الى يمتنع أن تكون رويا» وهى : 

: ياء الإطلاق : للسبب الذى منع بقية حروف الإطلاق . قال أحمد شوق‎ - ١ 
على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم (ى)‎ 3 
! لازنا حدشنى النفس- قائلة 20 ياويح جنبك بالسهم المصيب رمى‎ 

وتندرج نحا الياء الى تلحق الفعل المعتل انمجحزوم بحذف حرف العلة عند إطلاقه مثل ( لم 
يرمى ) : وتلحق الضمير مثل ( بهمى ) فى ( بهم ) و(غلامهى ) فى (غلامه ) . 

(ح) الياء التى يحوز أن تكون رويا أو وصلاء وهى : 

» الياء الأصلية أوالمنقلبة عن أصل »؛ والمكسور ما قبلها » مثل يرمى والقاضى‎ - ١ 

والأضين. أن تكون وضلا . “قال الشاعر + 
نروح - ونغدو الحاجاتنا ‏ وحاجة من عاش لاتنقيى 
موت مع المرء حاجاته وتبى ‏ له حاجة مابقى 

؟ - الياء الأول من صيغة فعيل مثل بهى وزرى . قال الراجز : 


الى تكن حلفت بالله العلى 


ان مطاياك ‏ لمن نخير المطى 
" - الياء امخففة من المشددة فى النسب وغيره. قال الشاعر السابقة أبياته : 


يا 
" 


أشاب الصغيرء وأفتى الكبي 2 عر مر الليالى » وكر العشى 


(40) بفهه من قول ابن السراج ٠١‏ نما حائزة لا واجبة . 
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إذا ليلة هرمت يومها ‏ ألى بعد ذلك يوم فتى 
نروح ‏ ونغدو الحاجاتنا ‏ وحاجة من عاش لاتنقضى 

4 - الياء الضمير المكسور ما قبلها شأنها شأن واو الجاعة المضموم ما قبلها . ذهب أكثر 
العلماء إلى امتناع أن تكون روياً » وأجازه الخليل والأخفش على قلة : وللسبب الذى أوردته 
فى الواو. قال الراجز : 

ف امرى أحمى إمارٌ إخوق 
إذا يرون منكرا يرومون الى 

وعلى قلة هذا النوع - حكم الغلماء بأن يحىء ياء المتكلم المضافة رويا فى مثل غلامى 
اقل منه . 

وخلاصة هذه الجولة أن الحروف جميعاً تصلح أن تكون روياً ٠‏ وأن أكثرها يجب عدها 
كذللك. الااصروفا معنة: حرمت ظروف. معنة من هذه الصلاحة .وكين فا فسن 

قسماً بنع أن يكون روياً ألبئة ٠‏ ويتكون من : 

- ألف الإطلاق ٠‏ والمبينة للحركة . والمبدلة عن التنوين وعن نون التوكيد المتفيفة . 

- اهمزة المبدلة من ألف السكت . 

- التنوين بأنواعه الختلفة » ونون التوكيد الحفيفة . 

- هاء السكت . وهاء الضمير المتحرك ما قبلها » والمنقلبة عن تاء التأنيث . 

- واو الاطلاق ٠.‏ واللاحقة بالضمير. 

- ياء الاطلاق . واللاحقة بالضمير. 

وقسماً يجوز أن يكون روياً وألا يكون » ويتكون من : 

- الألف الأصلية » والمزيدة للإلحاق أو التأنيث : وضمير المثتى . واللاحقة بالفضمير : 
على خلافي فى الأخيرتين . 

- تاء التأنيث المنطوقة تاء لاهاء عند بعضى الناس . 

- كاف الخطاب عند بعضي الناس . 

- الم الواقعة بعد هاء الفسمير وكافه . 

“ل بذ «الأستلنة ‏ اللعغر لك ,ها قله : 

- الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها » وانحضفة من المشددة » وعند بعض الناس 
الضمير المضموم ماقبلها . 


1ه 

- الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها ‏ واحضفة من المشددة وياء فعيل الأولى » وعند 
بعض الناس الضمير المكسور ما قبلها . 

وإذاكان الحرف من هذا القسم الأخير وصلاً وجب التزاء اررق الذاى قله لكون رونا . 
فإذا لم يلتزم وجب العدول عن عد هذا الحرف وصلاً : وتعين عده روياً . كذلك يحب أن يعد 
الحرف منها وصلاً إذا ما اجتمع هو فى قواى بقية الأبيات ومالا يصلح أن يكون روياً : 
كالأبيات الرائية الثلاثة الى أوردتما فى الحديث عن الحاء ؛ فإن المحاء من (كارها ) و( فارها ) 
أصلية ٠‏ فتصلح أن تكون رويا أووصلاً » غير أن الاء من ( جدارها ) ضمير تحرك ما قبله 
فلاتصلح أن تكون رويا » ويحب. أن تكون وصلاً . ويؤدى ذلك إلى وجوب أن تكون الحاء 
وصلاً فى كل الأبيات . 

وحاول التنوخى أن يكفل أسباب السلامة والاطمئنان للروى ء فأتى محكمه المطلق 24 : 
« الأحسن فى كل ما وقع فيه اختلاف أن يحعل وصلاً » . وربما كان متأثراً فى ذلك بأستاذه 
ألى العلاء المعرى 2*7 الذى رفض كل ما خالف القواعد العامة البى قررها العروضيون » وعذه 
شاذاً . 

وأرجع الدكتور إبراهيم أنيس 9؛) الخلاف فى يجىء هذه الحروف بي إلى « أنه جميعا فل 
تقع لواحق للكليات » ولا تكون منبا أصلا من أصول الكلمة . واساس الروى والشعور 
وسيقاه مببى على كونه جزء! من بنية الكلمة . فاللواحق - وإن اتصلت بالكليات - نشعر 
بأنفصاها عنما واستقلاها » . 

وعلى الرغم من صلاحية الصالح من هذه الحروف أن يكون روياً لم تأت فى الشعر على 
قدر واحد . بل كان منها الكثير الشيوع والمتوسطة والنادرة » على تفاوت بيهها تبعا للبيئة الى 
غلم الشعر فيبا » والعصر الذى انتجه » والشاعر الذى ابدعه » بل والحمهور الذى خاطبه 
الشاعر . 

وقد فطن المعرى إلى شىء من ذلك » فأصدر أحكامه البى أوردما على الألف والواو 
والياء : إلى جانب ما أصدر على استخدام بعض كبار الشعراء اعدد من الحروف الصحاح . 
قال 44 : 
الحم ما 0 (40) شرح لزوم ما لاايلزم 1١‏ : 8 

(4) موسيق الشعر 388 . 


(14) شرح لزوم ما لا يلزم ١‏ : 54 . أختوى الطبعة الحديئة من ديوان امريئ القيس على آبيات ظائية له لاه" . ومن 
ديوان البمبحرى عل ابيات ثائية (9 - كىن وخبائة (5488 - 8) وغينية (1؟١‏ - ©6). 


هه 

« فأما المتقدمون فقا يتتظمون بالروى حروف المعجم ؛ لأن ماروى من شعر امرئ القيس 
لا نعلم فيه شيئا على الطاء والظاء .: ولا الشين ولا اللخاء » ونحو ذلك من حروف المعجم . 
وكذلك ديوان النابغة ليس فيه روى ببى على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ٠‏ ولا كثير من 
نظائرهن . وهذا شىء ليس مح . . وهذا أبو عبادة ( البحرى ) ؛ وله شعر جم : ولا أعلم - 
فما روى له - شيئاً على الخاء ولا الغين ولا الثاء » إلا أن يكون شاذاً لم يغبت فى أكثر النسخ . 
وإذا اتفق لهم أن يجيئوا بالحرف فقلا يستوعيون بحيئه على كل الحركات . وإن استعملوه فى 
حال الحركة جاز أن يلغوه من حال الإسكان . مثال ذلك أن أبا الطيب ( المتنبى ) استعمل 
ال همزة المضمومة والمكسورة » ولم يستعمل المفتوحة ولا الساكنة » واستعمل السين المكسورة 
دون المفتوحة والمضمومة والساكنة » وكذلك جرى أمر الشعراء المتقدمين والمحدثين» . 

وإذ كان اهمّام المعرى بالقواى أعظم من اهيّام غيره بها بسبب ما التزمه فيها خرج من 
تجاربه فيها بتصنيف يقسم الروى ثلاثة أنواع (0!) : 

. القوافى الذّلل : وهى التى كثر دورانها على الألسن قديماً وحديئاً‎ - ١ 

؟ - القواى الثفر: وهى التّى قل استعالها عن سابقتها , كالجيم والزاى . 

* - القواق الحوش : وهى المهجورة الى تكاد لا تستعمل . 

والأمر الذى يؤْسف له أن أبا العلاء لم يفرق حروف الحجاء على هذه الأقسام الثلائة التى 
أنى بها » ولكن ما فاته قام به الدكتور عبد الله الطيب 7 فى العصر الحديث ؛ فقد تمسك 
بتصنيف المعرى » ثم وزع عليه الحروف على النحو التالى : 

القواى الذلل : ء بات جاح د راس ع فاق كك ل م ن يا. 

القوافى النفر: ز ص ص ط ه و. 

القواى الحوش : ث خ ذ ش اظ غ. 

ولم يكتف الدكتور الطيب به التوزيع المجرد ؛ لأنه شعر أن الحروف الى وضعها فى 
السنف الواحد تتفاوت فها بينها فى السهولة والشيوع ويجىء القصائد أو المقطوعات الحياد 
فيها » وأن هناك عوامل خارجية تتاح للحرف فتمنحه سهولة أو صعوبة أكثر ما له . وتتمثل 
هذه العوامل فى حركة الروى » واتصاها بحرف اخرء ونوع القافية الى يرد فيها » ووزن 
المصيدة الى يقفيها : 
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فالنون أسهل القوافى الذلل ؛ لما يعتريها من حالات الإسناد والجمع والتئنية : ولما يقع فيها 
من الصفات والجموع على وزن فعلات . 
والمبم واللام أحلاها » لسهولة مخرجيهيا ؛ وكثرة أصوما فى الكلام من غير إسراف . 
يلهما الباء والراء والدال . 
والعين فيها شىء من العسر . 
والقاف بتحاماها الشعراء . 
والفاء صعية علا ورتما كانت 5-5 من القاف . 
والسين أصوها فى المعاجم أقل عددا من الفاء أو القاف . 
والحاء دون الحجم فى العسر . 
والحبم حرف خداع : ظاهره فيه الرحمة . وباطنه من قبله العذاب . 
وامهمزة قريبة من الذلل » لكثرة ماورد فيبا من الكليات ذوات الألف الممدودة للتانيث 
والإلحاق » زيادة على اللواقى فبين الهمزة الأصلية : ومع هذا فهى ليست من الذلل حقا . 
والشعراء يتنكبون طريقها ؛ لأن مخرجها فيه قبح . 
والضاد فى القواى النفر أيسر من الصاد قليلاً . 
والحاء الأصلية عسرة للغاية » وثقيلة غاية الثقل . 
هذا ماوصل إليه عندما نظر إلى القوافى فى ذاتها . فلا أضاف إلى اعتباره حركاتها » قال : 
التاء المكسورة قريبة من النون فى السهولة : فى قافية المتواتر بشرط تقديم ألف مد عليها : 
م فى قافية المتدارك بدون شرط . 
الكافن "المفسترمة أغسر باتكرن:. اما"الفتوسة والمكيورة فار لامكان انشعال الفبائر, 
الحروف المشددة كلها عسمرة ولا سما إن حافظ الشاعر على تشديد الروى فى القصيدة 
كلها » بل الحروف الذلل أنفسها يصعب بعضها إذا شدد كاللام والنون . 
ومثال الحروف التى تغير من طبيعة الروى إذا ما اتصلت به : ألف الاطلاق التى اتصلت 
ادها كارك نولا سود : وخاصة فى بحر الطويل » وأكثر اعّاد الشعراء فيها على ياء المتكلم 
وجموع المنقوص المكسرة . 
وأضيف إلى ما قال فى التاء ما قال فى قافية المترادف : إنها من أعسر القواى : وخخاصة اذا 
عن الدا كان صححية اوكا الطرك الأول متنا واوا اونباء ناك امتقوسا الها وان 
قافية المتوات أحسن حظاأ من الجياد فى حرف التاء . 


/ات 

أما الأوزان فقد مر علينا تعرضه لها نى (يا) ويمكن أن نضيف إليه قوله : 

إن القافية الساكنة ( المقيدة ) الى لم يسبقها حرف مد غير كثيرة » وفيبا عسر شديد ف 
البحور الطوال إلا الرمل والمتقارب لخفتهما ؛ وأقواله الأخرى التى استمدها من إعجابه يبعض 
القصائد مثل القول بأن الحم أكثر ما استعملت عند القدماء فى الوافر والطويل والرجز . 
والسين أكثر استعالها فى الخفيف ولمنسرح والسريع ثم البسيط . 

وحذر من القواى الذلل وخاصة النون المحففة والياء المتصلة بالف الاإطلاق ؛ لا تتميز به 
من سهولة يتبعها الإسهاب والترثرة والاسفاف : واحتى بالصعوبة المتمثلة فى الكاف 
المضمومة ؛ لأن الإجادة فى مثلها تدل على فحولة متأصلة » ولكنه لم يذهب بالصعوبة إلى 
المننبى ؛ فقد رفض القواق الحوش ؛ لأنها جميعا لم بأت منها إلا الغث . وما دخلت اللناء 
ِنبا مرا :إل دنه ظ 

جيرا أفى بمجموعة من الأحكام القائمة على ذوقه الشخصى . تقول : إن روائع المي 
واللام كثيرة » والقصائد الحياد من العين والفاء والسين كثيرة » ومن القاف والتاء المكسورة 
والياء المنصوبة المطلقة قليلة ؛ وإن جياد الحاء أكثر من جياد المي ٠‏ وإن متخيرات اليم قليلة 
جد ب :ون مق سابك :الاك انيدل رفوالا 311و رونا امقظ عات القاء. واوا 
أحسن من مطولاتهما على وجه الإججال وأجود وأحق بالاختيار . 

وإذا كان الدكتور الطيب اتجه اتجاها متأثراً بنوازعه الشخصية وذوقه الخاص كثيراً . فإن 
الدكتور ‏ إبراهيم أنيس 0" أقام أحكامه على الإحصاء المحرد أوكاد » فقسم الحروف فى 
حيثها روياً أربعة أقسام : 

: الكثيرة الشيوع - وإن اختلفت نسبة شيوعها فى أشعار الشعراء - وهى‎ - ١ 
رل من ساد.‎ 

؟- المتوسطة . وهى : تا س فق ك عع ح فا ى جج. 

* - القليلة » وهى : ض ط ها . 

- النادرة » وهى : دث غ خ ش ص زاظ و. 

ووفق كثيراً حين حاول أن يعلل هذه الظاهرة » فقال : ٠‏ ولا تعزى كثرة الشيوع أو قلتها 
إلى ثقل فى الأصوات أو خفة بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودها فى أواخ ركلات اللغة : فالدال 
مثلاً تجىء فى أواخ ركلات اللغة العربية بكثرة » ولكن شيوعها فى اللغة عامة ليس بالكثير : بل 
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رما قل عن العين والفاء . ومع هذا فجىء الدال روياً يزيد كثيراً على ممىء كل من العين 
والفاء . وليستث تتطلب الزاى جهدا عضلا يبرر ندرة ورودها رويا » . 

وقد عرضت تصنيف الدكتور إبراهيم أنيس على الدراسة الاحصائية لحذور مفردات اللغة 
العربية » الى قام بها الدكتور على حلمى موسى فى اللحاسب الاإلكترونى ٠‏ فوجدتها نتفق معه 
اتفاقاً عاماً » وتختلف فى بعض الأجزاء . 

فالترتيب الذى خرج به لشيوعها فى الموضع الأخير من الكلمة كما يلى مع استبعاد حروف 


اللين . 
الراء 4 الهمزة  ١868‏ 
الم 9غ الزاى  ١506©‏ 
الام 455 الكاف ١1٠‏ 
الباء 15 التاء ١4‏ 
انون 5 الصاد' #””| 
الدال  ١١7  نيشلا ١868‏ 
اللين ' #لم؟ الثاء ١"‏ 
العين ‏ 4#" الخاء  ١٠١8‏ 
الفاء ‏ 4/ا؟ الحاء 44 
الطاء ‏ 58" الفاد ‏ /لم 
القاف ‏ 68" الغين "لا 
اجيم 1" الذال ‏ 4ه 
الحاء ١614‏ الطاء 66 


وإذن فالحروف الكثيرة الشيوع فى اللغة فى الموضع الأخير من جذورها يمكن أن نقول : 
إنبا الراء والمم واللام والباء. والنون ؛ والمتوسطة الشيوع هى : الدال والسين والعين والفاء 
والطاء والقاف والجيم ؛ والقليلة : الواء والهمزة والزاى والكاف والتاء والصاد والشين والثاء . 
والنادرة : الخاء والهاء والضاد والغين والذال والظاء . 

وعلى الرغم من ذلك يحب أن أعد هذا الترتيب والتصنيف نظريين ؛: لأن الدراسة 
الإلكترونية قامت على مفردات معجم صحاح الجوهرى : وهو من المعاجم المتوسطة الى قد 


و 
تعطى المعاجم الكبيرة كلسان العرب وتاج العروس صورة مغايرة لصورتها . أضيف إلى ذلك أن 
ما يلحق هذه الجذور من زوائد للتأنيث كتاء فاطمة وفاطات وألف حبلى : والوصف كألف 
ونون غضبان » والتثنية والجمع كالألف والواو والياء مع النون فى ( الولدان والولدين 
والمؤمنون ) ومن ضمائر مثل ( تجتهدان وتجبدين وتجنبدون ) وراهما وراهم ٠‏ وآمثاللها م 
يدخل فى حصر الحاسب الالكترونى : ولكنه يدخل حتماً فى اعتبار الباحث عن الروى . 


مواضع الروى 


وللروى ثلاثة مواضع فى البيت : 

١‏ - فإذا كان الشعر مختوماً بأحد الحروف التى لم يختلف فى صلاحينها للروى ٠‏ أو لم تخضم 
صلاحيتها لشروط معينة . أوكان مقيدا - كان الروى اخر حرف فى البيت » مثل الزاى فى 
قول الشاعر : 

يذ دموضّك إن من بيكى من الحَدئان عاجزاه» 

؟ - وإذا كان مختوماً بأحد هذه الحروف » وفقد صلاحيته للروى - كان الروى احرف 

قبل الأخيرء مثل الباء فى قول أبى العلاء المعرى : 
وما زالت الأيام وهى غوافل تَدَّدُ سهماً للمنية صائيا 

* - وإذا كان ممتوماً بألف قبلها هاء لاتصلح للروى - كان الروى الحرف الذى قبل 

الهاء » مثل الباء ى قول الشاعر : 
فى ليلة لاترى بها أحداً - يحكىى علينا إلا كواكيا 


أقسام الروى وفق حركته 
ينقسم الروى - تبعا لحركته أو سكونه - قسمين : 
-١‏ الروى المقيد : وهو الساكن . سمى بذلك لتقييده عن انطلاق الصوت به » مثل 
قول الشاعر : 
اهاج حَنَانَ روم المُقامٌ ‏ ومَطم الحىء ومين لم00 
(44) ننه : كف . والحدثان : أحداث الدهر ومصائيه . 
(49) الرسوم : الأطلال وما ببتى من خرائب المازل . والمظعن : الرحيل . 


وينقسم بدوره الى ضربين : 
)١(‏ المقيد الذى يم به وزنه » مثل قول راربة : 
وقاتم الأعاق خاوى امحترق 

فإن وزنه متفعلن مستفعلن مستفعلن . فإن زدت فيه حركة كانت فضلاً على البيت . 
(ت) المقيد الممدود عا هو أقصر منه » مثل قول أحمد شوق : 

سنون تعادء ودهر بعيد 2 لعمرك مافى الليالى جديد 
فإن وزن شطره الأخير فعول فعولن فعولن فعول بمد تفعيلته الأخيرة التى أصلها فعل . 
وأجاز العلماء فى القوافى المقيدة أن تختلف فى الإعراب والتخفيف والتشديد » مثل قول 
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اغاوى الصبوح عند هر وفرتتى وليداً: وهل فى شبا غير هر(”*) 


أصلها لضي ره ثم قال فى القصيدة نفسها : 

إذا ذقت فاها قلت : طعم مدأمة 2 معتقة مما يجىء با التجر لا" 
فأنى بالروى مخضفا وأصله الرفع . ثم قال : 

سماحة ذاء وبر ذاء ووفامة ذا ونائل ذاء إذا صحا وإذا سكير 
فأق به مخففاً عن أصل مفتوح . 

والروى المقيد قليل الشيوع » وهو فى شعر الجاهليين أقل منه فى شعر العباسيين » لأن الغناء 


لون العصر العبامى التأم هو والروى المفيد 59*) 5 


- الروى المطلق . وهو المتحرك الموصول . سمى بذلك لإطلاق الصوت به . وهو الكثير 


الشائع فى الشعر العربى . 


ومن الشعر ما يجوز فيه التقييد والاإطلاق » وسبب ذلك أن ف وزنه تفعيللات طويلة 


ومتوسطة وقصيرة . والبحور الى يتفق فيبا ذلك هى : 


: التقارب : لأنه فيه فعولن وفعلٌ » وبينهها فعول . قال أمية بن ألى عائذ الحذلى‎ - ١ 
ألا بالقوم لطيف الخيا ل أرق من نازح ذى دلالَ9»‎ 


(0ه) أغادى : أبكر . والصبوح : شراب الصباح . وهر وفرتى : اسم امرائين . 


)©١(‏ المدام : احهمر . والمعتقة : القديمة . والتجر : التجار 
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يحوز أن تسكن اللام فيكون وزنه فعول » وأن تحرك بالكسر فيكون وزنه فعولن . 
؟ - الرمل : لأنه فيه فاعلاتن' وفاعلن » وفاعلان بينهها » قال زيد الخيل : 
9 الماك و 1 لس 0م فصل هذا بالذليل 
إذا أسكنت اللام كان وزنه فاعلان : وإذا كسرت كان وزنه فاعلاتن . وكلاهما جائز . 
« - الكامل : لأنه فيه متفاعلاتن ( يسمى المُرفل ) ومتفاعلن ٠‏ وبينبهما متفاعلان : 


جوز تسكين الراء ويكون وزنه متفاعلان وفتحها ويكون الوزن متفاعلاتن . 

4 - الطويل : وقد اختلف العلماء فيه » فرفض الخليل ان يجيز فيه التقييد والاطلاق . 
وأناتيه الأخفش إذا كان اخخره مفاعيلن 5 لأنه ادا قيد جاء على مفاعيل ؛ وهى بين مفاعيلان 
وفعولن ٠.‏ كقول الشاعر : 

كأن عَتيقاً من مهارة تَغْلبٍِ 20 بأيدى الرجال الدافنين ابن عَتَاب 
وقد فر حصن هاربأ . وابن عامر 2 ومن كان يرجو أن يثوب فهااب 

ويدعى ابن السراج 47" أن الأحفش اشترط لهذا الجواز تمائل الشطرين فى التفعيلات : 
ثم يرد عليه بأن ذلك يراعى فى التصريع فقط . ولم أجد هذا الشرط فى كتاب الأخفش 7*" . 
ز يزعم التنوخى 77" أن الأخفش أجاز هذا التقييد ليبرئ امرأ القيس من الاقواء الذى يعيب 
قوله : 

0 - 3 و ع6 2 2 ع .0 
اا الواحسلتم ووفيتم لائنيت خيرا صادقا ولارضان 
ياب ببى عوفب طهارى تقية وأوجههم بيض المشاهد ران 0 

فلو أطلق البينان لصار الأول بكسوزا ( ولأرضافى ) والثانى ففيهوها (غران) . ولكن 

الأخفش *" فى كتابه يروى هذا التقييد عمن مع العرب . 
اتفق شعراء العرب فى امخر مراحل تطورهم الى على توحيد حرف الروى وحركته . 
5“ لم يصلوا إلى هذا الاتفاق فى يسر وسرعة : بل تحبطوا اماد طويلة بين الحروف المتقاربة 


(14©) ؟١٠.‏ (17©) الغران : البيض : حجمم الأغر. 
(6ه6) "95. (96) 5؟9. 


.١٠٠١9 (ك6)‎ 


7 
الحرس والمتباعدة . فارتكبوا ماسماه العروضيون بعد بالا كفاء والإصراف ؛ كيا تخبطوا بين 
الحركات المختلفة » فوقعوا فها سعى بالإقواء . . إلى أن تمت لهم السيطرة على لغتهم » ورهافة 

امس الموسيى » فتخلصوا من كل ما شاب شعرهم . 


الوصل 


الوصل الحرف الذى يلى الروى المتحرك , سممى بذلك لأنه وصل حركة الروى : أى 
أشبعها » أو لأنه موصول به . والسبب فى الوصل كون آخر الوزن مبنياً على السكون لانقطاع 
الوزن عنده » وكونه تمام البيت الذى يسكئن عنده7" . ولما كان الروى الشاكن يتعذر مد 
الصوت بعده استحال وصله » والوصل حرف غير ضرورى ف البيت . ولكنه إن وجد لزم فى 
القصيدة كلها . 

واتفق علماء القوافى على أربعة حروف ترد وصلا بدون منازع » وهى : 

١‏ - حروف المد الثلاثة : الألف , والواو الساكنة المضموم ماقبلها » والياء الساكنة 
المكسور ما قبلها » ووصلوا بها لأن الصوت يحرى بها أكثر مما يجرى بغيرها » ولأنما زوائد تتبع 
ماقبلها . فاتبعوا المضموم واوا ؛ لأن الضم والواو جنس واحد ؛ والمكسور ياء ؛ لأن الكسر 
والياء جنس واحد ؛ أما الألف فلا تسبقها إلا الفتحة دائا"9 . 

ولا فرق بين الحرف الأصلى أو الزائد لدلالة جديدة أو لغرض ما فى هذه الصلاحية : 
فتكون الألف الوصل أصلية » كقول الشاعر : 

ما يجفنيش من سيحر صلى ديفا يهوىالحياة» وأماإنصّددتقَية! 
وتكون للإطلاق ٠‏ كقول جرير : 
أقلى اللومم عاذل والعتابًا 2 وقولى- إن أصبت : لقد أصابا9) 
وتكون ضمير مثنى » كيا فى الشطر الأول من قول اللفنساء : 

أعينى ‏ جود ولانجمدا الاتيكيان لصخر الندى؟ 


(84©) ابن كيسان 148 . 

(0) الأخفشض ؟١‏ . التنرخى 144 1:8١‏ ؟١1.‏ 
(31) الدنف : المريضض . 

(07) ومثلها لام الفعل المعتل الآخر بالألف المحروم : فعلامة جزمه حذف ألفه الأصلية 5 والألف الموجودة للإطلاق . 


وتكون الواو أصلية » كقول الشاعر : 
نصحتّك علماً بالموى . والذى أرى20 مخالفتى فاخترٌ لنفسك مايحلو 
وللإطلاى ٠‏ مثل فقول جرير : 
متى كان الخيام بذى طلوح 2 سُقبت الغيث أيتها الخيام (و)9”ا 
وضمير اللمماعة : مثل قول الشاعر : 
علد بأيال افر + رض حلي نز سبك المتكين. ير 2 
وتكون الياء أصلية » كقول الشاعر : 
أسيلة مَجِرَى الدمع ٠‏ أما وشاحها فيِجرى ١‏ وأما الحجل منها ها بجحرى !64) 
ومثلها المحففة من الهمزة ٠‏ كقول المتنبى : 


7 ِ م سر هه 2 


كلا رمت لونه مع النا ظر موج كأنه منك هازى 

أى هازئ . وأنكرها ابن جتى : ولكن المعرى أبطل إنكاره ©" . 

وتكون للإطلاق ؛. كقول أمرئ القيس : 

ولوأننى أسعى الأنَى معيشة 0 كفانى- ولم أطلب- قليل من المالررى) 

وضمير متكلم : كقوله أيضا : 

ففاضت دموع العين منى صبابة 2 على النحر حتى بل ديعى مِحَمَلى 030 

و ينضح مماسبق أن ألف الوصل تثبت فى البيت لفظا وخطا » وأن الواو والياء تثبتان فى 
اللفظ ولا تكتبان . 

ولاحوز أن ينوب أحد هذه الحروف الثلاثة مناب الآخر فى الوصل ؛ لأنما إشباع لحركة 
الروى التى لا يحوز أن يخالف بعضها بعضاً . وخاصة أنها فى آخر البيت حيث يبرز أدنى 
اختلاف أكثُر من بروزه فى المواضع الأخرى 9" . 

وت حاف ب :فلتو تنا بوسيلة + "10 سابك حروف: المها ن. + طفا + عر ا كران 


59 ذو طلوح : موضع . ومثلها لاء الفعل المعتل الآخر بالواو عند جزمه . فعلامته حدذدف وأوه الأصلية 5 اما الموحودة 
فواو الاإطلاق . 

(54) الحجال : الخلخال . يريد أن خصرها دقيق : وساقها ممتلئة . 

(50) التنرخحى ؟و- 94. 

55١‏ اخمل : حيالة السيف . ومثلها لام المضل الآخر بالماء المحروم ٠‏ فعلامة جزمه حذف الماء الأصلية 5 اما الموحودة 


(31)الاأخفش 159 . خصائص ابن جبى :1١‏ 84م. 


مخرجها من مخرج الألف . وتبين بها حركة ماقبلها ى مثل عليه : وارمِه ٠‏ واغزه » وعمَه . 
أى على : وارم ٠‏ واغز » وعم ؛ كبا تبين الألف حركة النون فى الضمير أنا . ويتم هذا عند 
الوقوف عليها . أما إذا واصلت الكلام فتحذف اهاء أو الواو : كذلك جاءت المحاء خلفاً عن 
الألف فى بعض الكليات » مثل أرقت الماء وهرفته بمعبى واحد » وانازانك وهيا زيد فى النداء . 
وهنا وهنّه فى الدلالة على المكان القريب 540 . 
وتمائل الحاء حروف المد فى محيئها أصلية : مثل البيتين الأول والثالث من قول الراجز : 
أعطيت2 فيبا طئعاً أوكارها 
حديقة ‏ غلباء ‏ قح جدارها 
وفرسا اننى يندا فارها 
أو هاء سكت لابانة الحركة مثل قول الشاعر : 
بالفاضلين أولى النْهّى فى كل أمرل هاقيملة0 
أو هاء تأنيث » مثل قول الشاعر : 
ثلائة ليس الا رابع الماء والبستان 2 والخمره 
او هاء حميرء مثل قول ذى الرمة : 
وقفت على ربع اليه ناقتىى 0 فا زلت أبكمى حوله وأخاطية 
واتفقت الهاء مع حروف المد فى محيئها ساكنة مثل الأمئلة الماضية » ثم خالفتها فى محيئها 
متحركة أيضاً . وتكون متحركة بفتحة » مثل قول الشاعر : 
فى ليلة لانرى بها أحدآ00- يحكى علينا إلا كواكبها 
أوكسرة مثل قول إحدى نساء العرب : 
ظ يارت : من عادى ألى فعادو 


واجعل هام نفسه ‏ قف زادو 
أوضمة مثل قول الشاعر : 
5 . د و 
يتمبى الرءٌ فى الصيف الشتا فإذا ‏ جاء الشتا ‏ انكره 
هذه هى الحروف التى اتفق العلماء على محيئها وصلاً . أضيف إليها تاء التأنيث » وكاف 


(18) الأخفض ١١‏ . التنوخى ١١5‏ . العقد الفريد © : 1910 . 
(59) الى : العقول . جمع مبية . واقتده : أصلها اقتد . وزيدت اغاء للسكث . 


9 
١2 


الخطاب » والميم المنصلة بالفمائر : تلك الحروف البّى اختلف العلساء فيها : وتَتبعت أقوالهم فى 
حديثى عن الروى تتبعا يغتى عن العودة إليها هنا . وأضينف إليبا أيضاً تنوين حرف الإطلاق . 
ونون التوكيد الخفيفة : والهمزة الساكنة المبدلة من ألف الوقف . تلك الحروف الى الى 
العلماء أن يعدوها روياً ولا وصلاً - كما ذكرت ف الحديث عن الروى - وأهملوا تسسيتها . 
را ا ا 

وقد أدت الحروف الى يتنازعها الروى والوصل إلى أخطاء عدة . وقع فيها العلماء . 
والأئمة الذين لايجيدون العروض . وقد أراد بعض علماء القوافى التيسير والاحتياط فاطلق 
الحكم قائلا : ( الاحسن ف كل ما وقع فيه خللاف ال بجعل وصلا ١‏ . 


اخسروج 


الخروج حرف المد الذى يلى هاء الوصل المتحركة نتيجة إشباع حركتها . سمى بذلك لأنه 
برج به من البيت ٠‏ أو لبروزه وتجاوزه الوصل . فإذا كانت الهاء مفتوحة كان خروجها ألفاً . 
كقول الشاعر : 


206 7 وه ٠‏ 0 ئٌّ 5 
الا هزنت بنا قرشي لية مز فب كينا 


الباء الروى » والاء وصل . والآلف خروج . وإذا كانت افاء مكسورة كان الخروج ياء . 
كقول الشاعر : 

وإنْ باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تَعْصِه (ى) 

الصاد روى 4 واهاء صلة ٠.‏ والماء خروج 6 ولاتثست ف اط 5 واذاكانت المهاء مضمومة كان 
مهف 0 فك 2 000 1 2 

فيالالمى : دعنى أغالى بقيممى فقيمة كل الناس مايحسنونه (و) 
النود روت © والهاء صله : والواو روح ولاتثنت ف الخط . 

والمخروج من الحروف غير الضرورية فى القافية » غير أنه إذا ورد فى بيت لزم بعينه فى سائر 
ويه ان يكائل كل القائل فى جميع الأبيات فالاختلاف فيه اقبح من الاختلاف فى حركة 
الروى ( الإقواء ) . 


. 189 الإرشاد الشفى‎ )7١( 


ويقرب من الخروج ما حكاه الأخفش 7" عن بعض العرب قال : إنهم إذا أنشدوا شعرا 

اخره هاء الضمير المذ كر الساكنة حركوها واشبعوا صوتبا . وان اخرجها ذلك عن الوزن . 
وراعوا ف ركه ارت الذى قلها ب أقاذا كان مكنعرما يها واشهوها ىت العا 
واوء كمول الراجز ظ 

اريك الوه حم ل و 1ل 
والأصل الذى يلام الوود حل . واذا كان ماقبلها مك وذ كتوروفاءو اشم فا سن حزله دا 
باء ٠.‏ مثل قول الراجز 

رسم دار فقت ف طَلَله ١‏ يع 08 
والأصل طَللهُ . ولكن الأخفش ل يسم هذا الصنيع وصلا . وإنما سمى اخركة الى تأنى على 
الحاء الساكنة التعدى ؛ لأنما تحرج البيت عن اعتدال وزنه . وسمى الحرف المتولد عنبا 
المتعدى . وعلل ذلك بآن الأصل فى هذه الحاء التحريك . فاجراها العرب على مااعتادوه . 
وم يأمهوا للزيادة الحادثة فى الوزن الشعرى ؛ لأنها غير معتد بها . ولامجتمع 'تعدى والغلو 
(تنوين الروى المقيد ) فى قافية ابدا . 


الردوف 


الردف أحد حروف العلة يسبق الروى دون حاجز بيبا . سمى بدلك لوقوعه خلف 0 
كالردف خلف راكب الدابة : تبعا للخليل الذى ينظر إلى القافية من اخرها إلى أوها . 
التبريزى !4" : «١‏ وإنما سمى ردفا لأنه ملحق ف التزامه . وتحمل مراعاته بالروى . فجرى محرى 
الردف للراكب لأنه يليه وملحق به » . وقال الدمذبورى”*" : « وهو أيضا بمعبى اسم المفعول 
أى المردوف به الروى .. ويحتمل أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل : وهو ما أشار إليه بعضهم 
كالشيخ الصبان فى شرحه على منظومته حيث قال في : سمى ردفا لأنه خلف الروى .. لأنه -- 


وان ضسق. الوق 5-7 مؤخر علار و لآنه دونه فى اللزوم » . 


.1١ )/9(‏ 4 - 8ه" , ابن السم أ ف[ حاقل "وى 8ه 





(1/) الحم : الكثير . 
2007 الأطلال : بقايا الدور المهدمة . 
(4/) الكاى .١84‏ 
(5/ا) الإرشاد .1١148‏ 


0 
ويأنى الردف ألفاً فيجب أن تلتزم بعينبا فى القصيدة كلها ؛ لأنما أوضح حروف المد 
صوتاً "2 قال جرير : 
إذا غضبت عليك ينو تميم وجدت الناس كلهم غَضَابا 
وياق. واوا مضموما ماقلها + كقول الماع : 
لو حَبا الله لق بالتساوى لرأينا القار فى كل عودو"" ! 
و عا ماقبلها : كمقول الراجر : 
مالك لاتّنبحح ياكلب الدوم 
بعد هدوع الى سوا القوم ؟ 
قد كنت تباحاء فا للك اليوم ؟ 
ويأنى ياء مكسورا ماقبلها : كقول عبيد بن الأبرص : 
من يسأل الناس0- يحرموه وسائل اللو لا يخيب 
أو باء مفتوحا ماقبلها كقول الراجز : 


ل 58 م ه 
يمنعها | شيخ محديه | الشيب 


لايحذر الريُب إذا خيف الرَبِبُّ 80" 

وانفرد التنوخى 20" بتسمية الردف الواوى أو اليانى المفتوح ماقبله الحزم المنبسط ء 
اكوا :واليوف الأغر متي بالعرم امرسل.: 

وروى أبو بكر الخراز العروضى أن سيبويه لايجيز مجىء الردف واوا أو ياء بعد حرف 
مفتوح 7 . ولكن الشعر العربى فيه كثير منه مثل المثالين اللذين أوردتهما . 

وجاء الردف حرفا مهموزا خففت همزته فصار واحدا من حروف المد الثلائة » مثل الراس 
فى الرأس : والذّيب فى الذئب » واللوم فى اللؤم . 

وتعاقبت الواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها فى الشعر الواحد ؛ مثل قول عدى 
ابن زيد 

رن 2 يك انع عل باع سه 

كبا تعاقبتا عند فتح ماقبلهها » مثل قول الراجز : 


(5/) إبراهيم أنيس : موسيق الشعر 55# . (9/) هى. 
(0) حبا : أعطى . (40) التنوخى 4١0‏ . 
(4/ا) الريب : الفرع . 
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0 ل 8 م تي 6 اس 7 2 


كنت إذا ماجئته من غيبهم _- يشم راسوى ‏ ويشم ‏ ثوبى 
وعلا الع كن ذلك أن الواو والياء أختان . تَقَلب كل واحدة منبما إلى صاحيما . 
وتحذفان فى الوقف فى القوافى ورءوس الآيات : يدعم كل رإسبده منى| نحو مقضى ومرمى 
د الزأوياء فى .عاب وظلله اللكون ابراه انيور 42 اتانيه نطريقة كر : 

حبى إن السامع قد بخطئ ؛ ف سماع الواو وتطرق 0 لوا كانت باء . 

وعلى الرغم من ذلك - استقبح المعرى هذا التعاقب فى الروى المقيد . قال"**' : «ولم 
يفرقوا بين المقيد والمطلق فى محىء الواو المضموء ماقبلها مع مع الياء المكسور ماقبلها . والياء البى 
قبلها فتحة مع الواو البى ماقبلها مفتوح وان اقيق الس والمقيد . واعده فى المقيد اشد ؛ 
لأن الروى لايكون بعده مايعتمد عليه : قال الراجز فى الواو المضموم ماقبلها مع الياء الى قبلها 
كسرة : 

إن تشربى اليوم بحوض 0 


2 
ر - موه 3 6 
3 - 2 و 


و 2 
خحي حياض2 الابا الدعائير 


١ ليت‎ 


فهذا عندى أقبح منه إذا استعمل فى الشعر المطلق 
وقال الراجز ثى الفتحة مع الواو والياء - والقافية مقيدة - ىق صفة الحرباء : 


ملعونة تسلخ | عن لون لون 
كام ملقمة فى ديد 


وناتروية تلسيده النتوعى ققال 1521 :ولو متليك 'التفيدة عل شيم وابعق لكان احسن..” 
وإذا كان المعرى وتلاميذه أنفردوا ببذا الاستقباح فإن العلماء اتفقوا على استقباح تعاقب 

المردف نحرف مد والمردف تحرف لين : كول عمرو بن كلثوم فق وصف الدروع دك 
إذا وضِعت عن الأبطال, يوم رأيت_ الها جلودَ القوم حون 


ع6 و اسم 2 و و فر وى 4 0 


كان متونهن متول غدر تصفمها 


رص 6 


الرياح إذا جرينا 





(١ى) .3539-.21١8‏ 
(85) موسيقى الشعر 5068 . 

8 5 10 7 7 ا ب ع ا 1 5 - 0 
(690) صرحت لزوء مالا يلزه .7538:1١‏ والدعائير : اخياصض أميدمه . جمع دعثرر . 
.98١ )64(‏ 
(هم) اخون : اللود . المتون : الظهور . الغدر : الغدران . تصفقها : تثنيا . 


6 
وروى الأخفش 47 عن قوم أن الخليل كان بمنع تعاقب الواو والياء فى القصائد الهمزية . 
فلم جز يسوء مع بيجىء ء مثلا» خشية أن مخفف الشاعر الهمزة فيختلف الروى » و بضميع 
الردف ؛ إذ تصير أولاهما يسو وأخراهما يحجى . ولكن الأخفش أجازه » معتمداً على أن الشاعر 
نما جعل الهمزة حرف روى : ولوكان التخفيف من لغته لما فعل : وعلى الرغم من ذلك . 
اتى الشعراء ماخافه الخليل . 
وأخيراً منع منع الأخفش ”" الواو والياء المدغمتين أن تصيرا رويًا » إذ تجوز أن تأنى عَدُوا 
وجروا مع 0 وجوا . وظبيا ورميا مع حيًا وليا . فإنهما لما أدغمتا ذهب عنبم المد » فأشيبتا 
غيرهما من الحروف : فلم يصيرا ردفين . 
وجاء الردف فى كلمة القافية نفسها كالامثلة السابقة . وجاء ايضا منفصلا عنها ٠:‏ كول 
إلى العتاهية : 
أنه الخلافة- ععقادة الننف. تجرد ازنالها 
فلم تك تصلح إلا له لم بك بصلح إلا ها 
فالردف فى البيت الاول الف اذيال : وهى كلمة القافية » وفى البيت الآخر الف إلا . 
وقد صنف العلماء الردف إلى الأصناف التالية تبعاً لوروده فى الشعر : 
١‏ - الردف الواجب : وذلك ف القافية المثرادفة ؛ تسهيلاً للانتقال من أحد الساكنين إلى 
الآخر بالمد ٠‏ كقول حافظ إبراهيم : 
تفينت. ضهن لات مسانين. 2ل «بواغرانا 
وعلى الرغم من ذلك لم يردفها بعض الشعراء » وهو قبيح » كقول الحريرى 841 : 
كأنى ‏ بك ير إلى اللحد ا 
وقد أملمك الرهط|- إلى أضيق من ب 
التى الساكنان فى الرهط دون مد. 
كذلك يجب الردف عند الأكثرين فى ضرب البيت التام - أى المستكمل الأجزاء الثابتة له 


5 دائرته إذ لم يدخله جزء ولاسواه - إذا نقص من ضربه حرف متحرلك أو زنته :480 ليقوم 


(كذلم 18-5158 , 
(805م) 5١‏ . 
(88) تغط : تفرص . والسى : خيرم الاريرة . 


(98م) المراد شقص زنة المنحرك حذف حرف صاكن مع حركة ما قله .» ففيحدف اللام - وهى حرف متحر له - عه 


0 


المد الحاصل من الردف ممّام المحذوف ؛ فيتعادل العروض والضسرب كا فى البسيط والرجز 
وأجاز سيبويه عدم إردافه لقيام الوزن بالحرف الصحيح مقامه يحرف العلة » كول 
الشاعر : 
ل ا ا لي الل ل مر كه 
اما البحور التى كثر نقصها وتجزئتها مثل, المديد والوافر والكامل والسريع رد وغيرها 
فلم يلتزم حرف اللين معها دواماً ا عدم الالتزام قول الشاعر من السريع : 
9 الدهر عل حكه من شامحٍ عالي إلى خض 
وأوجب جمهور العلماء الردف فى الضرب الثالث من الطويل ( مفاعى ) ؛ على الرغم من 
أنه لايدحل تحت النوعين السابقين ؛ إذ لم يلتق فيه ساكنان ولاحذف منه حرف متحرك أو 
زنته : بل المحذوف منه حرفان : متحرك وساكن . واختلفت الأقوال فى تعلمله دون أن تصل 


٠ . ١ 
: ١! إلى راى مرضى‎ 


؟ - الردف انختار : وذلك إذا كان البيت غير تام البناء - أى لم يستكمل أجزاء دائرته - 
والتلقى ع اشترية حدرك متحرلك أى ونه . وقد جمل : بعضهم الردف فى هذه الحالة لازماً : 
ولكن جمهور العلماء م يوجبوه : وأجازوا تركه : قال الشاعر : 
إلى دارى ‏ البى فيها ضياء العلم| ‏ بهبديى 
عب ارول المتعهيده #.وذللة فق .غير الضفن الساقن > الفحدره كنار يك الم 
ف الاو لأنها محل مد وترم : كما قال المهلهل 
جار بنو بكر ولم يعلدلوا وار قد يعرف قصدَ الطريق 
4 - الردف الممتنع وذلك ف الشعر المؤسس . 
وكره العلماء أن يجى ء بيت مردف واخخر غير مردف . وسموا ذلك السناد : كقول الشاعر : 
إذا كنت فى حاجة مرسلاً ‏ فأرسل حكيا ولا توصه 


-ه س د اس 


0 و‎ 0 0 00 ٠ 
وإنت باب امر عليك التوى فشاور ليبا ولا تعصه‎ 
. 
من مستفعلن فتصير مستفعن كحذف النون - وهى ساكن - منبا ؛ ثم إسكان اللام فتصير مستفعل ؛ ولا فرق بين تفع|‎ > 
. ومستفعن ف الوزن العروضى‎ 
. العيس : الابل البيفض‎ )40( 
.ا١؟0© والبسط‎ . ١54 انظر الأرشاد‎ )84١( 


١/ا‏ 
أردف البيت الأول بالواوء وأهمل الآخرء فالردف - وإن كان غير ضرورى - يلتزم فى 
التصيدة كلها إن ورد فى أحد أبياتما . 


التاسيس 


التأسيس ألف بينها وبين الروى حرف متحرك : ميت بذلك لتقدمها على جميع حروف 
القافية فاشيت أس البناء . 

ولايكون التأسيس إلا بالألف : وتسمى ال حرف الحاوى أيضاً . 

واختلفوا فى الألف المبدلة عن همزة كآخر المبدلة عن أأخر . فلم يوجب الخليل 9" التزامها 
نظرا لأصلها : وأخذا با جاء ى الشعر 4 واوعيف الا تيه ىن مراعاة لصونبا الحالى : ومعاملة لا 
معاملة الألف التى لا يعتد بأصلها واوا كان أو ياء . ومال العلماء المتأخرون إلى هذا الرأى : 
ولكن الشعراء م يدوا به كثيرا 0 امرؤ العدين 

ادا قلت : هذا وا قد رضيته قرت به العينان ٠.‏ بدلت ارا 

كذللك. حل .يا" أماحيي انها انق الا 01 اخالن ددا 

أما الواو والياء فلم يختلفوا فى عدم عدههما تأسيساً ولا الالترام بها إذا ما أتيا فى هذا 
الموضع : كقول أحمد شوق : 

باكريم الجدوو عِشْ لبلاد ‏ عيشها ى ذرا جدووك أرغد 

ذاقتٍ الأمن ى ظلال على حي لا أمن فى المشارق بورد 

ويجب ألا يفصل بين الألف والروى غير حرف واحد : فإن فصل بينبها أكثر من حرف ى 
مثل القناديل : م تعد تأسيساً وم تلترم . 

وإذا كانت الألف فى الكلمة التّى فيا الروى وجب التزامها بعينبا » كقول الشاعر : 

أل ياديارٌ الحى بالأخضر اسلمى وليس على الأيام والدهر مالم 

وإذاكانت الألف فى كلمة منفصلة عن كلمة الروى تروينا فى الأمر : فإن كانت كلمة 
الروى تشتمل على ضمير جر بالإضافة كيا فى غلامك . كانت الألف تأسيسا ء وتحتم التزامها : 
لأن الكاف التى هى حرف الروى لاتنفصل من الغلام . قال طرفة بن العبد 


(؟8) الأخفش © . 


868 


كك 
والاأكانف: تشعير عل تسد تس سر قورت سدع إل كيهاز ان تكن اذلف اهيا وتلتزم 
الى 4 5 6 5 0 أ 5 
والا تكون فلا للترم 4 ولكن الالترام كثير فى اشعار انعرب حى أوجه ابن واصل (*؟) قال 


هه 2 


* - 


5 م © 2 م رو ك 
قفى قبل وشك البين يابنة مالك ١‏ وعوجى علينا من صدور جرالك 9" 


ألا لت شعرين هل يرى الناس مأ أرى من الدهر 1 يبدو هم مايدا ليا ؟ 
ندا لى أى لست هدرك مامضى. ولاسابقا شيا إذا كان ,جاتنا 
فالترم الألف . وقال الراجز : 


أبة جاراتك تلك الموصيه 


لو كنت .خيسلا الوضلتهسا ابه 


2 


أو قاصرا وصلله ‏ بشوبيه 
فلم يلتزم الألف البّى جاءت فى البيت الثالث : 
وإذ انك ضغي قل لسر تقض بعد باأعيدا ته واجاق حقيهم عدم انان + 
إذا هاترعرع فينا الغلامم 2 فا إن يقال له: من هوه ؟ 


إذا لم يَسَّد قبل شد الازار فذلك فينا الذى لاهوه 


أ 


1 - 6 #2 ل :5 2 م‎ ١ 
وى صساحب من بى الشيصبان فطورا اقول ) وطورا هوه‎ 


وإذا كانت كلمة الروى لاتشتمل على ضمير مطلقا لم تعد الألف المتفصلة تأسيسا وم 
لمزم . قال عنيرة : 

ولد 09 بأن اموت .+ و تدر للحرب دائرة على ابنى ضمضم 

5 5 - 0 مهم > م 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن عدم التاسيس قليل فى معظم الاحوال » حبى إن بعضهم 
اخارهة ق. :أخالة الأخيرة:, 

غير أن التنوخى استقبحه جد *" . ومها يكن من شرء استقبح العلماء تاسيس بيت 

(«4) وشك : قرب . البين : الفراق. وعوجى : فى . 


(؛غ؛ة البط 5؟١-‏ 7#. 
(هوة) لالم . البسط ١١7‏ . 


و 

وإهمال آخر تحقيقا للمائل الصوق بين الأنيات جميعا : على الرغم من جوازه "ا . 
والسس قن عدم الالتزام فى بعض احالاات 0 التأسيس عن الروى : والفصل بيمهما 
وو اي آم جواز الالتزام مع الفمائر فعلله السابقون بشدة احتياجها لا قبلها ؛ 
ليفسرها ثما يتعارض هو والانفصال ويقوى التأسيس 
ولا كان اك سيس الفا > ركان الروقك عر مك > والاتدان سا كتين وجرا + اتتخال أن 


)54( 


جتمعا فى بيت واحد . 


الدعيل 


الدخيل الحرف المتحرك بين التأسيس والروى : سمى بذلك لوقوعه بين حرفين خاضعين 
يجموعة من الشروط على حين لاخضع هو لشروط ممائلة . فشابه الدخيل فى القوم . 

وليس الدخيل من الحروف الضرورية ف القافية » ولكنه يلتزم إذا ماورد فيها . غير انه 
لايلتزم بعينه كبقية الخروف بل ينوب عنه اى حرف متحرك . 

وا كان الدخيل يجب أن يلاصق الروى متحركا . والردف لابد أن بلاصقه سا كنا . 
وكان الدخيل يحب أن يقترن بالتأسيس ٠‏ وكان الردف لايقترن به - كانت التتيجة تعذر اجمّاع 
الدخيل والردف فق قافية واحدة . 

ومثال الدخيل قول جميل بثينة : 

زقالك ٠#‏ نيفق فى مقالة ناصح عمى الدهر يوماً بعد نأى يساعف 

إن نَدْنَ منا يرجم الود راجم وإلا فقد بان الحبيب الملاطف 

فوليت 0 محزوناً وقلت لصاحبى20 هو لموت إن بان الحبيب الموالف 

فالألف تأسيس ٠‏ والفاء روى ٠‏ ومابيب| دخيل ؛ وهو فى البيت الأول عين : وف الثانى 
طاء . وفى الثالث لامء ويختلف فى بقية الأبيات . 


وخاتمة القول فى حروف القافية أننا نلاحظ غلبة حروف اللين عليبا ٠»‏ فهى تأنى تأسيسا 


(45) الموشم ١8‏ . 
(0ة) الأخفشض 55 - 59 . العقد ه : 44: . 


زم الارشاد ١64‏ . اللبط .١١8‏ 


7 
وخروجاً دائما » ووصلاً وردفاً فى أكثر الأحيان » ورويًا فى بعض الأحيان . فلا ينفرد الحرف 
الصحيح إلا بالدخيل . و يؤ كد لنا ذلك ماتبينه ( لانتس ) لهذه الحروف من قيم موسيقية خاصة 
تحدث تأثيراً نفسبًا شبيباً بالتأثير الذى يحدئه اللحن الموسيق : وماتبينه الدكتور شكرى عياد (11) 
من التزام صوتين لينين فى أكثر القوافى العربية التى اعنمدت على التكرار أو التقابل تعويضاً لها 

عا فقدنه من تنوع . ومثّل للتكرار بقول أحمد شوق : 

أنادى الرسم لو ملك الجوابا 2 وأجزيه بدمعمىى لو أثابا 
وللتقابل بقوله ايضا : 

ولد الحدى فالكائنات ضياء وفم الزمان بت وثناء 


إسجماء القوافى تبعا لحروفها 

تبين أن الحروف السابقة لاتجتمع كلها فى قافية : وأن منها الضرورى الذى يحب أن تشتمل 
عله :القافة + ونا ماحعدر أن جدمع هو وواحد أو أكثر. وعلى هذا الأساس صنف العلماء 
القواى إلى مايل : 
(1) القواق المقيدة » وتنقسم إلى : 

: المحردة : كقول لبيد‎ - ١ 

إن تقوى ربنا خير تَمَل- وبإذن الله رَيى وعجل ٠0‏ 

فليس فيه من الحروف المتزمة غير الروى . 

؟ - المردف : كقول طرفة : 

من عائدى الليلة أم من يَصِبِح ؟ ‏ بت بهم ففؤادى قريح 

الياء ردف » والحاء روى . 

” - المؤسس . كقول الشاعر : 

لكي سينك 6 عن يل عن الله ندم 

الألف تاسيس ؛ والجيم دخيل ٠‏ والزاى روى . 

١ . ١١7 موسيى الشعر‎ )84( 

. الئفل : ابة . والريث : البطم‎ ٠٠١ 

. العائد : زائر المريضض . القريح : الجريح‎ )٠١١( 

. ينه : اكف‎ )٠١7( 


هب 
إ(س> تقواى المطلقة : ولابد أن تكون موصولة ٠‏ وتنقسم إلى : 
١‏ - المحردة الموصولة يحرف لين » كتقول حاتم الطانى : 
وق اللا سن نت اعفد إن الكريم برى ق ماله مسلا 
اللام روف : والألف وصل . 


والنحردة الموصه له مهاء ٠‏ كمول طرفة : 


ام .46 0 دراه ل بين 4 ع رمرم 
اشحاة الربع ام قدمه ام رماد دارس حممه 


1 المجردة الموصولة سباء ودج 3 كقول ابن هرمة : 


: الو ره مع 2 0 مده« ١‏ 
إن سليمو - ولله يكلوها- ضنت بشىع هأ كان يرزوها!؟''" 


أهمزة روك ٠‏ واهاء وصل 8 والاالى جروج : 


* - المردفة الموصولة تحرف مد . كمقول الشاعر : 
. (ه١٠)‏ 


طحابك قلب فى الحسان طروب-202 بعيدالشباب عصرحانمشيب (و) 


لياء ردف . والباء روى . والواو صلة . 


والمردفة الموصولة مباء 5 كفول ابى العل"ء 8 النساء * 


> 


م 0 0 


2 2 0 5 ' 1 ٍِ ا ا 
علموهن الغزل والنسج والرد ل 6 وخلوا كتابة وقراةه 
فاللالف ردف . واهمزة روى : والهاء صلة . 

4 - المردفة الموصولة بباء وخروج ٠‏ كول الشاعر : 
كنت إمامأ للعشيرة تنتبى- إليك إذا ضاقت بأمر صدورها 
فالواو ردف 8 والراء روك ٠‏ والهاء صلهة »ع واللالف خروج ١‏ 

ه - المؤسسة الموصولة تحرف لين : كقول الشاعر : 

1 و 508 و 5 0 

كثير حياو المرء مثل- قليلها ١‏ يزول » وباق عيشه مثل ذاه ب( ى ) 


فالألف تأسيس : والهاء دخيل : والباء روى + والياء وصل . 





شد 61 شصاه : احاتة” .التي << امد الدارس , المبده . احخمم : مأأسود مله . ححمه حجمة. 
5 كذ - - ١ ٠‏ د 0062 


. يكلؤها : تخرسها. يرزؤها : يصيبا‎ )٠١:4( 
طحا: ذهب فل كل شىء.‎ )٠١5( 


)٠١5(‏ الردك :7 لريب الأمتعة والانانية ش 


كم 


والمؤسسة الموصولة +باء » كقول الشاعر : 


هم قتلوه كى يكونوا مكاله كا تذرت يوماً بكسرى مرازيه 0٠0‏ 
فالألف تأسيس ٠‏ والزاى دخيل ». والباء روى : والهاء وصل . 


5- المؤوسسة الموصولة بهاء وخروج » كقول الشاعر 28 : 


1 _ واي وب 


وماى لاا اليس به مطحلبة جوانبه 6 


و و ل 
وردت ٠‏ وليله داج ١‏ وقد غارت كواكبه (و) 


فالألف تاأسيس ؛ والنون والكاف دخيلان . والباء روى . والهاء وصل . والواو خروج . 


. لجيه مرزبان‎ ٠ نذر : ألب وحرض :5 والمرازب : روساء الفرس‎ 26١١ 
. مطحلبة : علاها نبات الطخلب . وردت : جلت . الداجى : المظلى . غارت : غابت‎ )٠١8( 


|اعضًا الثاائثت 
حركات القافية 


تنفق حركات القافية مع حروفها فى العدد : فهى ست مثلها . غير آنا تخالفها فى 
ا موضع : فد اهمل علماء العرب تسمية الحروف الساكنة وجوبا كالتاسيس والردف 
واخخروج ؛ والحروف الى عرض لا السكون كالروى المقيد : واستعاضوا عنها بتسمية الحرف 
المتحرك قبلها . ولعل سبب ذلك أن السكون ثابت على حاله : أما الحركة فتعددة ومتصرفة . 
فتحتاج إلى حديث بجعلها أهلاً للتسمية . 

وهذه الحركات - اذا أتى مها الشاعر قف مطلع شعره - وجب عليه التزامها فم| يتلوه من 
الأبيات ٠‏ تحقيقا للماثل الصو ف القوافى . وإلا سقط فى ماخذ فصل العلماء الحديث عنما . 
وهاك بيان هذه الحركات على حسب ترتيها فى القافية) : 


الرس 

الرس حركة ماقبل التأسيس . وقد ذهب العلماء مذاهب شبى فى تعليل هذه التسمية 

على خفاء » ومنه رس الحمى ورسيسها . وهو قترها واول ما يوجد منها . ومنه الرس للبثر 
6 * وم اسه 0 1 

القديمة : سميت بذلك لتقدمها ولانما اخفى اثار العارة . فسميت هذه الحركة رسا ؛ لانه 
اجتمع فيبا الخفاء والتقدم : أما التقدم فلتقدمها على الروى ؛ إذ هى أول لوازم القافية » وأما 
الخفاء فلأنما بعض حرف خحى - وهو الألف - وإذا كان الكل خفيا فالبعض أولى بالخفاء 
ممه . 

)١(‏ يجدر بى أن أشبر إلى أن الشعراء ألفوا عند تحريك الساكن من الأفعال عند وقوعه ى القافية - كالفعل المضارخ 


الحزوم والفعل الأمر - ما ألفوه عند التخلص من الساكنين . أعبى التحريك بالكسر . 
)١(‏ كاف التريزى ١08‏ . الارشاد ١55‏ . اللبط ©9"١ا.‏ 


بأ 


4 

ويقرب منه قول التنوخى7( : الرس : القّلة والخفاء » ومنه رسيس الحوى » أى بقيته : 
فكأن حركة الرس حس خنى . 

وابتعد عنهما ابن السراج فقال!؛؟؟ : الرس من الرس الذى هو الثبات ؛ لأنما ثابتة على 
حال واحدة. وهو قول واضح : بين الصلة برس القافية » فهو فتحة واجبة لا ينوب عنها 
غيرها ؛ لأن التأسيس ألف . والألف لانلى إلا الفتحة . وقد اعتمد أبو عمر الجرمى على هذا 
الثبات فى إنكاره الحاجة إلى تسمية الحرف السابق على التأسيس ؛ لأن مايحتاج إلى التسمية فى 
رأيه ماكثر تصرفه . ولكن غيره من العلماء لم يرض بقوله . 

ومثال الرس فتحة الشين فى قول النابغة : 
دعاك الحوى : واستجهالتك المنازل وكيف تصالى المرع . القت ان +60 

فالألف تأسيس » والشين قبلها مفتوحة . 


الحذو 

الحذو حركة ماقبل الردف : ذهب التبريزى7 إلى أنها سميت بذلك » «لأن الألف 
لانكون إلا تابعة للفتحة أو صلة لها ومحتذاة على جنسها ء وكذلك الواو والياء فى هذا 
الباب ؛ لأنهما لابكونان ردفين إلا إذا انكسر ماقبل الياء » وانضم ماقبل الواو : فى الأعم 
الأكثر». فالحذو عنده بمعنى الحركة التى يحتذيها الردف . 

وذهب التنوختى 7" وابن السراج 0 إلى أنها سميت بذلك لأنها تمائل الحرف الذى بعدها 
فالحذو عندههما بمعبى الحركة الى محتذى الردف . 

والرأيان السابقان يئولان إلى معبى واحد : فكلاهما صواب . وأبعد المذاهب قول من 
قال0 : وسعيت بذلك ٠‏ لأن الشاعر يحذوها - أى يتبعها - فى القوافى ؛ لتتفق الأرداف 
لزوماً أو رجحانا » لأن ذلك ينطبق على كل الحروف والحركات على وجه التقريب . 
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وغير بعيد أن تكون هذه الحركة سميت بهذا الاسم ٠‏ لأنها نحاذى الردف - أى تمائله - 
لافى الصوت وحده - كما قال التنوخى وابن السراج - بل فى الأحكام . فالحذو يخضع ل 
بخضع له الردف + فيجوز أن تتعاقب فيه الضمة والكسرة دون أن يعد ذلك عيبا . 

وعاب العلماء أن تجتمعا كلتاهما أو إحداهما والفتحة كبا فى قول عمرو بن كلثوم الذى 
افاروقة ق«الردففب:: 

و يفرق العلماء بين القواق المطلقة والمقيدة فى المعيب من تبادل الحركات غير المعرق 
الذى استقبحه فى القوافى المقيدة : قال 7" : «وإذا جاءوا بالضمة والكسرة مع الفتحة 
فذلك عندهم عيب . وهو من السناد : ويحب أن يكون فى المقيد أشنع » . 


ولاجتمع الحذو والرس كيا لا يجتمع التاسيس والردرف 3 وامثل للحذو بقول الشاعر : 


0 202 2 00 2 8 الوسر - سه 
اصدق وعدى والوعيد كليهما ولاخير فيمن لايرى صادق القول 


ففتحة القااف حذو : والواو ردف . 


الإشباع 


الإشباع حركة الدخيل فى الروى المطلق » ميت بذلك لأنها أشبعت الدخيل وبلغته غاية 
مايستحق من الحركة بالنسبة لأخويه التأسيس والردف الساكنين . وخاصة أنها لابمكن فيا 
من الحذف مايمكن فى حركة الروى وهاء الوصل اللتين بعذها : لأنبها قد تحذفان تارة وتثبتان 
أخرى . قال النابغة : 

كلد اهم دوا - ناصب > وليل أقاسيو بطىه الكوا كب 010" 
فالألف تأسيس ٠.‏ والكاف دخيل » وكسرتما إشباع . 

ثم اتسع العلماء فى الإشباع . فأطلقوه على حركة ماقبل الروى المطلق الحرد أيضاً . مثل 
قوله ايضا : 

لامرحبا بغدٍ: ولا أهلاً به إنْ كان تفريق الأحب فى غَدٍ 

ففتحة الغين عندهم إشباع ٠‏ والقافية غير مؤسسة . 


.”4 : 1١ شرح لزوء مالا يلزه‎ )0١( 
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وقد يكون يه فتحة : كقول ورقاء بن زهير العبسسى 

فَشلّت يمينى يوم اقبت خالدا رةه على ديد المظاي 010 
وقد يكون ضمة : كمقول التابغة : 

متجود ا اله بخان ونون الله و للح وزمط الاعين برك نا 
وفك يكون كبيرة : كقول: ليد؛ 

ل أناس سوف تدخل بيهم دويهيّة عد . بمنا” الانامل 

ولكن الكسرة غلبت على الشعر. وندرت الضمة : وقلت الفتحة علهما ٠‏ لأن العرب 
كانوا يميلون إلى الكسر بعد الألف كما نرى فى صنيعهم ف المثتى : والفعل المسند إليه ٠‏ وصيغة 
فعال المبنية على الكسر وغيرها . فأدى هذا إلى اختلاف طويل بين العلماء : 

فقصر المعرى الغم والفتح على القوافى المشتملة على الضمائر : قال 247 : «الغالب على 
ألفات التأسيس أن يكون مابعدها مكبورا ٠‏ فقد ألف فيبا هذا النوع حتى صار كانه لازم . 
وقل| توجد قصيدة مؤسسة يكون مابعد تأسيسها مضموماً أو مفتوحا إلا أن تكون قد بنيت على 
الفسمر » مثل قولك (رآهما) و (أتاهما) كا قال : 

لم تر أفى وابن أسود ليلة لسْرى إلى نارين يبدو ساه| 

ومن عاداتهم إذا بنوا القصيدة على هذا القرى أن يلزموا فيها المضمر » إلا أن يشذ شىء 
فيجىء على غير الاضمار » أو تكون القصيدة المؤسسة البى بعد تأسيسها فتحة مبنية على كاف 
إضمار : مثل أن تببى على (أصابك ) و (أشابك ) ونحو ذلك » . 


42 
التوجيه 
التوجيه حركة ماقبل الروى المقيد» وقد أهمل أول من أطلق هذا الاسم عليه أن يبين 
سببه - فما يبدو- فترك المحال فسبحاً أمام الفروض » قال التنوخعى 2*0 : ولم يذكر أصحاب 
500 5 00 8 0 
القواق المتقدمون من اى شىء اخذ التوجيه . وذكر بعض المتاخرين انه ماخوذ من توجيه 
)1١(‏ المظاهر : المضاعف . الذدى وضع ظهر أحده إلى ظهر الآخر. 
)١(‏ كابل : عاصمة أفغانتان الآن . ويريد أهلها . 


. والقرى : الطرازر‎ .١؟١‎ :١ زوم ما لا بلزم‎ -_ )١5( 
.١٠١” (682ئع‎ 


م١‎ 

الفرس ٠‏ وهو دون الصّدَّف الذى هو تباعد مابين الفخذين فى تدان من العرقوبين فى ميل من 
الرسغين » فيكون أصل ذلك الاختلاف » . 

وقال ابن السراج ”2 : «كأنه واجه الروى المقيد واستقبله » . ولكن هذين الرأيين لم يلقيا 
قبولاً عاما ُ وائما شاع بين العلماء أنه مأخوذ من جعل الشىء دا وحهين ٠.‏ قبل )١(‏ : وحمت 
بذلك لا تقزر ف هذا الفن من أن الحركة قبل الساكن كا حركة عليه » فكأن الروى موجه بها . 
أ مد لا وسفييق : .شكون :ركرك كاكوث: الناى لل رجيات فلن :سك سكرنه للقيو 
هو ساكن . ومن حيث نحريكه المحازى بالاعتبار المذكور هو متحرك » . 

وذكر الدمنبورى 47 أن التوجيه سمى بذلك لأن الشاعر له الحق أن يوجهه إلى أى جهة 
شاء من الجركات 1 

وقد اتفق أكثر العلماء على كون التوجيه حركة ماقبل الروى المقيد خاصة » حتى أعلن 
المرزبالى : د ( لمنت للمطلق توجيه ؛ ولكن فئة فئة فليلة شذت عن هذا الانفاق تمثئلت فى ابن 
كيسان الذى قال(" : «قد يكون التوجيه فى المطلقة وقد لايكون » وان عبد ربه الذى 
قال : "٠7‏ «يكون مع الروى المطلق أو المقيد » » ومن تابعهها . ويبدو أن هذا الرأى الأخير فيه 
تساهل ؛ لأن العلماء لم يسموا إلا الظواهر التّى لها أحوال أو صلاحيات أو شروط متعددة 
ومتغيرة . وقد انطبق ذلك على ماقبل الروى المقيد فسموه التوجيه : وماقبل الروى المطلق 
المسس فسموه الإشباع . ولم ينطبق على بقية أنواع الروى المطلق فأهملوا تسميتها 


المحدى "١‏ 
احرى حركة الروى المطلق » سميت بذلك لأنها مبدأ جريان الصوت فى الوصل ». وسميت 
الإطلاق أيضاً . لأن الصوت ينطلق بها ولاينحبس . 





رك ١١ل‏ 

(1) كاق التريزى ١٠89‏ . الارشاد /اها. اللط ١"١ا.‏ 
(14) الإرشاد ١/48‏ . 

(19) الموشح 16 . 

. 086 تلفيب‎ )١( 

١١؟)‏ العقد 988 . 


(؟5) المح مدر من جرى . وبالضم معدر م أجرى : 


”م 
وأعلن الأخفش وبقية علماء القوافى أن الروى المقيد ليس له محرى ؛ لأنه - بطبيعة 
الحال - ساكن أبدا . 
ويكون المحرى فتحة أو ضمة أوكسرة » فتلتزم فى القصيدة كلها . وعابوا المعاقبة بيبا 
وخاصة بين الفتحة وأختيها . ولكن أمثلة منها وردت عن الشعراء القدماء » ولاسما بين الفسمة 
والكسرة » كيا رأينا عند النابغة الذبيانى . وقد أنكر العلماء أن يقع مثل هذا من كبار الشعراء : 
وذهبوا إلى أن السبب فيه أن قائله من الشعراء كان بقف على قوافيه بالسكون مهها كانت 
كا 
ولخسل المفرى انث المقافنة وفعت اكد عاوقعك ف الزوصس الموسنرل: ميزوك: الم 4 اما 
الموصول باطاء فلم تقع فيه » قال 7" : «إنما يكثر الإقواء (اختلاف المحرى ) إذا كان الوصل 
غير هاء . فأما إذا كانت الهاء بعد الروى - وكانت متحركة أو ساكنة - فإنهم يلزمون فى الروى 
حالاً واحدة . وقد جاءت أشياء فى شعر الاسلاميين على اختلاف الروى فى الحركة وبعده 
الهاء » كقول عمران الخارجى : 
الحمد لله الذى-2 يعفو ‏ ويشتد التقامه 
وقال فيبا : 
قينا محا اق 2 ر كان أشجع من أسامًه 


واشياء تحو هذا كثيرة ) . 


النفاذ 
النفاذ حركة هاء الوصل المتحركة : سميت بذلك لنفوذ الصوت معها إلى غاية هى 
وهذه الحركة تمام الحركات » فقد وقع ها نفادها : أى انقضازها وتمامها . 
انكروا علمهم بأن شيئا منه قد ورد عن العرب . 
وأمثل للنفاذ بالفتح بقول بشر بن الى خازم : 
وغيرها ماغير الناسّ قبلها فباتت وحاجات الفرَْادٍ تصِيبها 
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واخر الأمر - لاحظ العلماء أن بعض القوافى تشتمل على أكبر قدر من حروف القافية 

وحركاها مثل قول الشاعر : 
بويك من فر من ميته فى بعص رات بِوافِقها 
فالألف تأسيس » والفاء دخيل » والقاف روى » والهاء وصل . والألف الأخيرة خروج : 
وفتحة الواو رس : وكسرة الفاء إشباع » وضمة القاف محرى » وفتحة الحاء نفاذ . 
ف ب ع 

وأقف فى ختام حديئى عن الحركات عند ثلاثة حاولوا تبين ماتبعئه هذه الحركات من رنين 
موسيق : 7 

أما الدكتور شكرى عياد 247 فلاحظ أن الفتحة وأختها الألف أكثر أصوات اللين شيوعا 
فى اللغة العربية » وتأنى بعدهما الكسرة فالضمة. ولكن الشعر يحالف لغة الكلام » فتتفوق فيه 
الكسرة والضمة على الفتحة . ويعلل ذلك بأن الألف صوت لا لون له » على حين يتم الشاعر 
اهيّاماً شديداً - وخاصة فى قوافيه - بالقيمة الجالية لكل صوت يستعمله ؛ تلك القيمة التى 
تتحدد بأشياء كثيرة : مها : النغمة المميزة لكل صوت : وغنتى الصوت بالنغهات 
الثانوية (44582856) . والاإحساس الحركى المصاحب للنطق به . 

وقام الدكتور عياد بتجارب إحصائية على اللزوميات وديوان البحترى » فوجد القواق 
المفتوحة تقارب نصف المضمومة أو المكسورة » وقارن بين عدد القصائد البائية فى ديواى 
البحترى وأحمد شوق - المتأثر فى موسيقاه بالبحترى » على مايقال : فوجد فى ديوان البحترى 
4 قصيدة مكسورة : و6١‏ مضمومة ء وه مفتوحة . ووجد فى ديوان شوق 5 مكسورة . 
و5 مضمومة »: و8 مفتوحة ؛ مما يكشف عن اختلاف بارز بين الشاعرين . 

وأما الدكتور عبد الله المطيب ”*'؟ فسرد مواضع تجتمع فيبا كل حركة وحروف أو حركات 
أخرى فنبب ها جالاً صونيًا أو قبحاً أكثر مها فى ذاتها : فالفتحة تحسن ف القوافى الموصولة 
بباء التأنيث ؛ وق الحروف الشفهية والياء واللام » وتقبح مع الهمزة وحروف الحلق ماعدا 
اهاء . والضمة تحسن مع ها. وأحس فى الحركات المفردة إبحاءات نخاصة : 

الضمة والكسرة متمّابلتان : فالضمة حركة تشعر بالأمبة والفخامة » والكسرة تشعر بالرقة 
واللين . 


(54) موسي الشعر 1١١75‏ . 
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ومن تأمل الشعر العربى وجد أرق قصائده مكسورات الروى فى الغالب » وأفخمها 
مضموماته فى الغالب . 

زهير مثلا يحيد فى مضموماته أكثر من مكسوراته : ومعلقته ليست فما أرى من جيده 
ب : 

وامر القيس يحسن فى الكسر أكثر من الفتح . 

والفرزدق ميال إلى الضم : وجرير إلى الكسر. 

والمنبى إلى الضم : والبحترى إلى الكسر . 

والشعراء المعاصرون يكترون من الكسر لما بشعرون به فيه من لين وانكسار يلاتم العواطف 
أرققةا لكيه القى.يريكتوف أن توا ويا 

وهى محجموعة من الأحكام يطلقها إطلاقا . ونحتاج منه إلى أن ابدعمها 'مجموعة مخ 
الإحصاءات ؛ ليطمئن قارئها إلى قيامها على أساس واقعى لا على الحس الوقى السريع . 

وقارب الدكتور إبراهيم انيس الدكتور عبد الله الطيب فى انحاذه ذوقه الخاص قاعدة اقام 
عليها عدداً من الأحكام العامة » التى تحاول أن تسبر الأقدار الموسيقية للأنواع المختلفة من 
القوافى . قال 77" : «لو طلب إلينا أن نقسم القافية حسب مافيبا من كيال موسيق إلى مراتب » 
لقلنا : إن هناك مراتب تصاعدية : 

١‏ - تبدأ بالقافية المقيدة البى يسبق رويها بحركة قصيرة [ توجيه ] » ولاتلتزم هذه الحركة فى 
أبياها » وتلك هى أقصر صور القافية . 

؟ - يليها تلك القافية المقيدة البى تلتزم فى أبياتها الحركة القصيرة قبل الروى [ التوجيه ] : 
وربما كانت القافية المطلقة الى لاتلترم فيها هذه اخركة [المحرى ] فى مستوى واحد معها من 
الناحية الموسيقية . 

* - يليها القافية المطلقة البى تراعى فيها الحركة القصيرة قبل الروى ٠‏ ومثلها فى مستوى 
واحد تلك الى يسبق رويبا بواو المد وياء المد مع التناوب بينهما [المردفة ] . 

4 - يليها تلك القافية الى يُسبق روا حرف مد معين بلتزم فى كل ابيات القصيدة [ المردفة 


حرف واحد لابتغير] » . 


الغعستا | / 0 


عيوب القافية 


سعى الفنان العرنى - كما رأينا - إلى تحقيق أكبر قدر م: القائل الصونى فى إيقاعاته » منذ 
عرفها م مانا لأعلى فدر من الرنين وأطوله ملاة . 

وكان ذلك يسيرا عليه عندما استخدم الأصوات الخالصة فى موسيقاه : ولكن الأمر + 
يكن على ذلك الب ؛ ف الشعر : لانن لايستخدم أصواتاً خالصة 5 ل يسمتخد م وان لغويهة 
متعدده الحوانب 9 فالى جانتب جاسها لها دلالما ف افرادها ٠:‏ ودلاا! لما قَْ تركيبا : 
00 نا جبة الى احضه لها 6 اللغوى الحالة الأخيرة . 7 يستطع أن ب بصا !3 
تشتمل إلا على صوت واحد : وطالت أحياناً فاشتملت على الكثير من واي تاوت 
فى أكثر الأحيان بين هذين الموقعين . وتمائل الجرس فى أحايين نادرة : واختلف فى كثير من 
الأحيان باستخدام الحروف الصائتة المتنوعة » وباستخدام الحروف الصامتة القصيرة 
(الحركات ) والطويلة (حروف المد) . 

كذلك اشتيبت بعض الأصوات على الرجل العربى فى المراحل القديمة من تطوره الشعرى 
والحضارى »؛ فلم ب أن تادز نما واستخدم واححدة حين أراد الأخرى 1 

كل هذا دفع العراى الى ايد بي مأ اضطر الشاعر العرنىي اليه 4 ص خروج عل العائل 
الصو فى قوافيه ؛ فرأى بعضضى أنواعه إجبارية ٠‏ فأجازها دون أن يعييها ٠:‏ وبعضها الثانى 
دونبا فى العيب » فأجازها على مضض .٠‏ وبعضها الثالث فى ميسور الشاعر القادر أن يتجنبه 
فعابها » ولكن مثل هذا العمل لاتمكن الاتفاق التام عليه ؛ لأن من الناس المتشددين : ومنهم 
المنساهلين . فعاب الأولون مالم يعبه الآخرون . وحظر كثيرون ماهم بعض أنواع هذا الإخلال 
على الشعراء 3 لهم واللاحقين بم ؛ ذاهبين إلى أن القدماء وقعوا فيه نحت تأئم ر الجهل 
والقصور اللذين ممبما المتأخرون . 


ويمكن القرل 3 أقبح هذه العيوب عندهم الإجازة : ودوئيا الإكفاء . ثم 


الإصراف . ثم الإقواء . وماتبقى مابا - غير التحريد - جائز للشعراء : إلا انهم اثروا اجتنابه . 
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العيوب الموسيقية 
الإجازة 


لم يصرح أحد من القدماء بمنشأ هذا اللفظ : أقديم هو استعمله العرب أم وضعه الخليل 
عند وضع قواعد القوافى ؟ والأمر المؤكد أنه كان من الألفاظ البى استعملها الخليل . 
وعلى الرغم من ذلك اختلف العلماء فى تحديد مفهومه ؛ مما قد يشعرنا بانه من الألفاظ 
القديمة : الى أراد العلماء أن يحددوها » فتفرقت بهم السبل . 
وأغرب الآراء مارواه التنوخحى ٠‏ ححين قال (١ : )١١‏ ممهم من جلها ورود عروصين قّ 
قصيدة : كول عبيد : 
من يسألى الناس يحرموه وسائل- الله لايخيب 
م قال فيا : 
ساعد -تأرفن. :51| كتتد با" ولاتملا :آل اتحريت 
فعروض الأول ( فعولن ) وعروض الآخر ( مفتعلن )" فإنى لم اجد من تابعه فيه ٠‏ وخرج 
بالإحازة من القواق إلى العروض . 
ويقاربه فى الغرابة رأى تعلب 7 الذى ذهب إلى أن « الاإجازة اجمّاء الأخوات كالعين 
والغين : والسين والشين : والتاء والثاء ٠:‏ كمول الشاعر : 


ا 0 : 
فقبحت من سالفة ومن | صدع 


0 2 ممء #0 ٠‏ و دده 
كاعا ‏ كشية ب ا فى صمّع 
1 1 5 | :: يعوا الو 5 ا 3 : ذللء 
وذهب بعضهم '' إلى انها اختلاف المجرى بالفتح مع الضم او الكسر » ومجحوز ذلك إلا 
١‏ كك 2 ,2 طَ :. 
هما كان فيه الوصل هاء ساكئة » بحو قول الشاعر : 
)١‏ 4” 3 . 
)١(‏ قواعد الشعر 70 . السالفة : صفحة العنق . والكشية : شحمة بطن الضب . والصقم : الناحية من الأرض . 
هجا امرأة وشبه سالفنها وصدغها فى اصفرارههما بكشية ضب فى صفمع من الأرض . 


(*) العقد الفريد © :5808 . والاعتضام الل , 


“كى 
الالميحد لله | الذى بعمم ويشعد اتشقامه 
فى 52 ورضاهم الابستطيعون اهتضامه 
وذهب أبو عبيدة وابن قنيبة إلى أنها اختلاف التوجيه بالفتح مع القم أو الكسر . كقول 
امرئ القيس 2449 : 
لاء وأبيك . ابنة العامرى لابَدعى القوم أفى هف 
ميم بن هر بواشاعها اركندة. تون نيناء اعد 
إذا ركبوا الخيلَ واستلأموا تحرقت الأرضء واليِره كر 
وروى التنوخى ” أيضاً أن «منهم من يحعلها اختلاف الروى » . وربما كان يريد بذلك 
قول الخليل الذى شاع عند العلماء » وصار هو القول المعروف . والاجازة - على هذا القول - 
هى اختلاف الروى فى نفسه ٠‏ مع تباعد مخارج الحروف . 
والاجازة مأخوذة من إجازة الحبل » وهى الحالفة بين قواه ؛ أو جواز المكان : أى 
تعديه ؛ لأن الشاعر تجاوز حرف الروى ؛ أو من التجوزء وهو الإغغاض فى الشىء أو 
التساهل . 
وسمى الكوفيون الإجازة الإجارة بالراء » من التعدى . كا سماها بعضهم الاعطاء ؛ لأن 
الشاعر أعطى الروى مالا يستحقه من الحروف . 
وقد اختلف العلماء ف وضع بعضض الأمثلة نحت الارجازة أو الا كفاء ؛) نتبجة ة اختلافهم ف 
الحكم على تقارب مخارج رويها أو تباعده : ولكننا نستطيع أن تطمئن إلى أن الأمثلة التالية من 
الإجازة » وأرتيها على حروفها . 
١‏ - الباء : ومخرجها من بين الشفتين : ذكر * شفيق الكالى أنه سمم مر بن عدوان من بدو 
العراق مجمع بينها وبين الدال فى قوله''' : 
:5 5 0 
أمر جرى الى بالتقاوير «اسباب صب عن اللى يريد والمايريد 
البارحة يَعْقَابْ حين القمرٌ غاب وحين الثريا كوكيت عالْمَغِيب 
وربما جمع بِيذهما لما يتصفان به من جهر وشدة » وإن كان مخرج الدال طرف اللسان وأصول 
الفنايا . 
(4) التتوخى 3984 . ابن السراب .٠١‏ والأشياع : الأنصار. واستلام : لبس اللأمة : وهى سلاح الحرب . 


.ا١"”5‎ )8( 


(56) الشم عند الده /ا15 . 


4-484 


وذكر التريزى إن الراجز 2 بيبا وبى الشين رامق فى قوله 7) : 
أن يت .البرك أخخرال أبى 
ون عندى- إن ركبت يحل - 


و - 


م 
٠ء‏ م2 


سم ذراريح 2 رطاب "2 وبحثى 
واظن ان الروى هو الياء الساكئة . وان الابيات لا اإجازة فيها » فالحروف الثلاثة اللى جمع 
وذكر الأخفش أن العجير السلولى جمع يبب وبين الراء واللام والمىم ؛ فُْ قوله (4) : 


راى من رفيقيه جفاء : 9 - إذا قام يبتاع القلاص - ذميم 
حرق : خلا واثْركا الرحل . بمهلكة ْ والنعاقنات ل 
قبيناه يُشرى رَحَلّه قال 9 لن جَمَل رخو اليلاط نجيب ؟ 


قال الأخفش : ١‏ وهذه القصيدة كلها على اللام . والذى أنشدها عرنى فصيح : لايحنشم من 
إنشاده هذا . ونهيناه غير مرة » فلم يستنكر مايجىء به ؛ . ويبدوآن ابن جنى انكر هذا الجمع . 
قال المغدادى (9) : «قال 3 الفتح بن جبى . هكذا الشده 1 خسن »؛ وهو بعيد ؛ لأن 
حكم الحروف امختلفة فى الروى أن يتقارب مخرجها كا أنشد سيبويه فى كتاب القوافى . والذى 
وجد فى شعر العجير السلوللى : 

باتت هحرم الصدر شتى يعدنه كا عِيدَ شلو بالعراء قتيل 

فيناهم يشرى رحله قال قائل: لمن جمل رحو الملاط ذلول؟ 

محى بأطواق2 عتاق كأنها 0 بقابا أجين جَرْسُهِن صليل 
وقال صاحب العباب : البيت للعجير السلولى ؛ ويروى للمخلب الحلالى : وهو ثابت فى 
أشعارهما » والقطعة لامية » ووقع فى كتاب سيبويه ( نجيب ) بدل ( ذلول ) وتبعه النحاة على 
التحريف » وهى قطعة غراء .. » 

؟ - التاء : ومخرجها طرف اللسان وأصول الثنايا : ذكر الأخفش ''" أن الراجز جمع 


279 الكاق ١17‏ 7 المسحل : الفرس 5 والذراريح : حشرات حمراء منغصة بواد نط . وهى ص السموء 
(4) 47 . القلاص : الإبل الشابة . جمع قلوص . والمهلكة : الملاك . والملاط : جانبا السنام . 


(9) خزانة الأدب 947:5 . يعدنه : يزرنه . والشلم : الطرف من الحسم . واللجين : الففة . 
)٠١(‏ ١ه.‏ الموشح .٠١‏ 
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- 


باخير حيرات وإنْ شرا ف 
ولا أريد لخر إلا أن نا 
ورفض أن تكورن الألف رن . والحق أن عد هذا الكلام شعرأ فيه تعسف شديد : وأن رفض 
الأحلض نتسق أبقنا وخاضة اذاعرها أن لزاه زان غر افك امار أن قري ) «اخضر. 
ومخرج الفاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا : وهى مهموسة رخخمة : أما التاء 
فشديدة: 
وبائل هذ؛ الكلام ماذكره الأخفش أيضا للتمثيل على اجمّاع التاء والواو'؟" : 
قد وعدتنى أم عمرو أن 0 
تمسح راسى . وتفلييى و 
وممسح- القنفاء ‏ حهى2 تنا 
ولكنه أعلن هنا أن : التاء قريبة ا محرج من الواو » وليست بأبعد من الواو من الراء . واللام من 
الباء . فى قوله (قنيل ) و (تدور) و(نجيب ) . وهذا من أقبح ما جاء لبعد مخارجها » ولو 
عام الأخنس ورف الالس دوو لتخلص من مشاكل كثيرة 
وذكر أيضاً أن الناء اجتمعت ولاك . مع بعد مخرجيبما وصفانم) . قال'"' : «وقد 
ضعت العرب التاء مع الحاء فى أشعارهما كثيرا . قال أبو النجم : 
ا 2 


- 


ومنهم من يقول (الحياة ) فيجعلها تاء فى الوقف لثلا يحتلف الروى : كما فغل ى الوصل . 
ولأن الوقف فى القواق يجىء على غير الوقف فى الكلام» . 

*- اليم : ومخرجها من وسط اللسان ومافوقه من الحنك . وذكر ابو عمرو بن العلاء أنه 
اجتمعت و الدال فى قول الراجر""'؟ : 


, لا . ؟ه . الموشح ٠3ا. ثا : محتصرة من عمسح. ووا: مختصرة من ومح وتلا : تحر‎ )١١( 
. /ام , المديد : المزي:‎ )١؟(‎ 
3 


(1) اللان . ماد: در . الادراح : الاسثقاء ىق رفق . وتنضراء : اللقفم .. والمارات : المم به الم . 
2 20 >> ذا قا - - واد 


ولا اب الساقى المدراجا 
كأنه محف أولادًا 
ل 06 : م م ل 
واعتقد ان الذى يسر له ذلك كون الحرفين محهورين شديدين حبى ابدلت الجيم دالا ى بعض 
الكليات . 
4 - السين : ومخرجها من طرف اللسان والثنايا . ذكر 0 أن الراجز جمع بيسبأ 
ير م 
الك من ظسهك-م فسر سس 
0 على بطن فرش 
و حرج الشين مر وسط اللسان ومافوقه من الحنك . 
- الطاء : ومخرجها طرف اللسان وأصول الثنايا . ذكر ابن قتيبة فى أدب الكتاب أن 
الراجر ممع ننما وبين الماء ف كيد : 


ل هم مه ه9٠‏ ف 
حشورة الجنبيد ٠.‏ معطاء المّفا 


راس تير ىٌّ 2 و 2 
لاتَدء الدهن إذا الدهنى طا 
هه - لى 
الا مجذع ‏ مثا أشاحه القَطا 
. علس د سام 


وأنكر ابن السيد عليه ذلك وقال : «هذا الرجز نبه ابن قتيبة على أن الفاء حرف الروى فلذلك 
جعله من هذا الباب . وقد يحوز أن تكون الألف هى حرف الروى فلا يكون فى الرجز عيب : 
ويكون خارجاً من باب الإجازة : إلا أن تكون هذه الأبيات من قصيدة التزم الراجز فى 
جميعها الفاء حاشا البيت الذى ذكر فيه (القطا ) فيكون حينئذ من هذا الباب » . 


5 - وأطرف ماجاء فى هذا الباب الخبر الذى رواه دعبل فى قوله 20 : وكان لى صديق 
متخلف يقول عا فاسدا مرذولاً ظ وانا اناه عنه ٠.‏ اذ أتافى فأنشدنى يرما :* 
إن ذا إلى ا ليس ١‏ ينجيه الفرار 
ونجا من كان لا بع شق | من ذل المخازى 


(14) تقراعد الشعر /ا5 . 
)١5(‏ الاقتضاب +7 . 115 . الحشورة : العظيسة . والمعصاء : الى تساقفد شعرها . والدهن : الزبل . والاالباج : 
الأرساط . بعف ناقة فد اشتد عطهشها فهى تشرب الماء بما يطفو عليه من الزبل ولا تعافه . 


1 الأغانى ( بولاف ) م١ : "21 . لاسن والحاوى‎ )1١5( 


4١ 
فقلت له : هذا لا يجوز : البيت الأول على الراء » والبيت (الثانى ) على الزاى . فقال‎ 
لاتنقطه . فقلت له : فالأول مرفوع (والثانى ) مخفوض . فقال : آنا أقول له لاتنقطه وهو‎ 
.) ! يشكله‎ 


الا كفاء 


عرهنا أن العرب - قبل وضع علم العروض - أحسوا بفساد يلحق آخر الشعر دون أن 
يحددوه : وسموه الإكفاء : بمعتى الخالفة والقلب . وأخذ العلماء اللفظ علهم : غير أنهم 
أرادوا تحديده : فذهب الخليل ويونس بن حبيب والفراء وأكثر القدماء إلى أنه اختلااف 
حركات الروى المطلق (التجارى ) ٠‏ وذهب غيرهم إلى أنه اختلاف حرف الروى فى نفسه : 
وتعاقبه مع مايقاربه فى المحرج . 

وقد وفع الاكفاء كثيرا من العرب . لانم لم يكونوا يفطنون إلى الفروق بين الحروف 
المتقاربة المخارج ؛ قال الأخحفض 237 : «رأيتهم - إدا قربت مخارج الحروف : أوكانت من 
خرج واحداء ثم اشتد تشاءبها - لم يفطن ها عامتهم .. وجمعث مله : 

آذ رد الخال 4 بوقارف جيرة وصاح غراب البين » أنت حزين ؟ 

تنادوا بأعلى سكحرةء وتجاوبت- هُواوِرٌ فى ساحالهم وصهيل 
فرددنا عليه هذا غير مرة .. على نفر من أصحابه ممن ليس بدونه » كلهم لايستنكر هذا » . 

ققد جمع العلماء على أن هذا غلط من العرب : ولايحوز لغيرهم ؛ لأن الغلط لايجعل 
أصلا , 0 عبد القادر البغدادى عن عبد اللطيف البغدادى فى شرح نقد الشعر لقدامة بن 


نك أغز 
(14) , 


ا 


« هذا فى النثر المسجوع ليس بعيب : وأما فى النظم فأكثر مايرتكبه الأعراب دون الفحول 
والمشا هير . ولهذا لا أجيزه لشعراء زماننا ؛ كا لا أجيز لهم العيوب الباقية : اللهم إلا فى الأرجاز 
الحربية الى قا ل ديا ؛: فإنها نحتمل مالانحتمل الشعر الكائن عن روية وتمهل . فإن قبل 
فهل العرب تعرف حروف المعجم حتى تلزم بها ؟ قبل : نما وإن لم تعرفها بأسمائها فإنها تعرفها 


.©#٠» . 14" )١90( 


(18) خزانه الأدب 699:45 . 


4١ 
بأجراسها وتميز بينبا بأصدائها : وهذا يلتزم الشاعر منبم حرف الروى » فلا يخالفه إلا فى الأقل‎ 
: وإلى مايقرب منه .. فإن قيل : فلم أخرت الاكفاء للعرس وحظرته على أهل زماننا ؟ فنمقول‎ 
العرب مطبوعون غير متعلمين : وجفاة لايعرفون الكتاب : بل يقولونه بالسليقة . وأما امحدئون‎ 
فأهل كتابة وتعلم وتعمل ؛ وإن كان العرب أيضا غير خالين من تعلم وتعمل وكتابة . وفذا قلا‎ 
0 يمع الا كفاء وغيره من العيوب إلا من الاعراب الافحاح البعداء عن التعلم والتخريج‎ 

وهذا كان الاكفاء عندهم أقبح من الإصراف . 

ويمكن أن نصنف الا كفاء إلى نوعين : ماوقع فى الحروف من احرج الواحد . وماوقع من 
الحروف المتقاربة المحارج . 


التوع الأول : 
كت الام حيست والميم » وكلتاهما تخرج من بين الشفتين . قال أبو الدهماء - وكان 
من أفصح الناس - يبجو شاعرا من بنى عكل 9 : 
ويل الحبالى إن أصاب الركبا 
يستخرج- الصبيان 2 منه خذما 
وأضيف إلى احرج كون الحرفين مجحهورين وإبدال أحدهما من الآخر فى بعض المواضع كا 
فى هجة مازن . 
؟ - الدال : اجتمعت والطاءٌ » ومخرجهها من طرف اللسان وأصول الثنايا ٠»‏ ويجمع بينبما 
الجهر والشدة . ولولا الاطباق فى الطاء لصارت دالا . قال الراجد 0" : 
اذا ا فاجعلانى وسطا 
إنىّ شيخ لا أطيق العَنّدا 
* - الذال : اجتمعت والظاءٌ ٠»‏ ومحخرجها طرف اللسان وطرف الثنايا » ولايفصل بينبهما 
غير انفتاح الذال وانطباق الظاء » فأى خطأ أو عيب ينطلق بأحد الحرفين إلى أخيه . قال 
الراجد 210 : 
(15) الموشح 36 . 
)٠0(‏ الأخفش 5ه . 48 . الموشد ٠١‏ . 538 . التنوخى 151١‏ . الاقتفاب 58 . 414 . اللسان . مادة عند . الف 
باء : لاك . ل ا ' ' ' 
)5١1(‏ الاقنضابت 3:١4‏ . الف باء؟ : 7/١‏ . الاقياظ : جمع قَبِفُ . وهم الصيف . والاس : الأعل . واراميز : 


احياض ٠‏ خسة عن من الو حاد : احجارة العلدة القخحمة . 
5 5 - و 


8# ٠. 
ا ص-‎ 
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اس جرامِيز على وجاذٍ 
4ت لزاع احتمعتث واللام ؛ وحخرجها مادون طرف اللسان إلى منسباه » وجمع بيب]| 
كونها محهورين بين الحروف الشديدة والإرخوة : والخلط بينهما كثير عند الأطفال والكبار , 
ألشد أب و به الجا 017 : 
اسود كالليل 2٠‏ وليس2 بالليل 


له جناحان 2٠.‏ وليسن2 بالطير 
بحر فدانا ٠‏ وليس20 بالثور 
ه- الزاى : اجتمعت والصاد : ومخرجها طرف اللسان والثنايا . ويجمع بينهما كونهما 
رخوين من حروف الصفير. قال الراجزا"! : 
كأآن فا قارورةة ‏ لم تعفصٍ 
مها حجاجا مقلةٍ لم لخَص 
كان ظ ضنيزان المها لمنقز 
- السين : اجتمعت والصاد ؛ وتخرجها طرف اللسان والثنايا . ويجمع بينبها الرخاوة 
والطمسن :واللضقن.. .واولا الأطاق قن الشناى اكات سا الا 


إن باتتىى لص فإنى ‏ لص 


النوع الآخخر : 
١‏ - التاء : احتمعت والثاء قَُ قول الع : 
(56) اللسان . هادة فدن . والفدان : اراك . 
(50) الأخفش *#: . الاقنفاب هد . 113 . اللسان . مادة كفا. الف باء؟ : 18. وتعفص : تغلق . 
والحجاج : العم الدائر حول العين . والمقلة : العين. وخص : وره . والصيران : اجماعات . والمها : البقر الوحشى . 
(585) التنوخى .١١١‏ الموشح ال ل الأطلس : الأسود المغير . ويعتس : يطوف بالليل . والنس : الزجو. 
)١8(‏ قواعد الشعر شلب 70١‏ . ويقال : إن اليبود كانوا يبدلون الثاء تاء . وعلى هذا فالشعر لا ! كفاء فيه لأن الشاخر 


مبودت . 


ينفع الطيب القليل من الرز 2 ققىء ولا ينفع الكثير الخبيث 
ومخرج الثاء من طرف اللسان وطرف الثنايا » وكثيرا ماتبدل تاء » بل تفعل ذلك بعض 
اللهجات فى اطراد . 
؟ - الحاء : اجتمعت والخاء فى قول الراجد 9 : 


ازهر لم يولد 2 بنجم الشح 
ممم | اليم ع كريم السلخ 
ومخرج الحاء من وسط الحلق . والخاء مز. ادناه » ومجمع بينهما الرخاوة والهمس . 
# - الدال : اجتمعت والضاد فى قول الراجز "© : 
هل تعرف الدار بذى أقباض 
م بق نيا دِيم الردادٍ 
إلا الاثافى على وجاد 
ومخرج الدال من طرف اللسان وأصول الثنايا » والضاد من حافة اللسان ومايلبها من 
الأضراس »: وسقت على بعض اللهجات فأبدلا دالاً أو مايقاريها . 
4 - العين : اجتمعت والغين فى قول الراجز 8" : 
بحت من صالفةٍ ومن صَدغْ 
كأنا كشية صب فى كم 
ومخرج العين من وسط الحلق , والغين من أدناه . 
ه- اللام : اجتمعت والنون فى قول الراجز يصف الابل 9" : 
بنات وطاو على حَحَدٌ اليل 
لأمّ من الم يِتحْدُهن الويل 


(75) الاقتضاب 14 . أزهر : أبيض . والشح : البخل . وال ميمم : المقصود لكرمه . والسلخ : الأصل . وروى 
بالحاء ع فلا اكفاء فيه حيثك . 

(750) التنوخى ١١‏ . ذو أفباض : موضع . والديم : المطر يدوم ل سكون ؛ جمع ديمة . والرداد : السحب الى 
أراقت ماءها . والأثاق : أحجار الموقد . والوجاد : أماكن حفظ الاء . 

(4) الأخفضش 9 . قواعد الشعر 50” . الموشح 14 . ابن السراج ٠6‏ التنرخخى ١7١‏ . التبريزى 151١‏ . الاقتنضاب 
5 : 414 . وروى : صقم ء فلا إكفاء فيه على هذه الرواية . 

(؟59) الأخفض 48 ٠‏ 00 . الموشح ١‏ ابن السراج ٠١4‏ . التنوخى ١‏ .شفيق الكالى 165 . واراد بالبيت الأول 
أنن ذللن اللبل ونمكن فيه . وأنقت الناقة : أخذت فى السمن : واللامى العظم الرقيق الصغير فى اليد والرجل . 
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لايشتكين ‏ عملا ما انقين 
مادام مخ فى سلامى أو عين 
ومخرج اللام مادون طرف اللسان إلى تجاه ماوق ذلك يليها إلى الشفتين الراء فالنون » وبجمع 
بيبها كونهها محهورين بين الشدة والرخاوة حبى ان إحداهما تبدل من الأخرى . 
5- الم : اجتمعت والنون كثيراً » حتى قال الأخفش ٠7‏ : ووقد سمعت من العرب 
مثل هذا ما لا أحصى . قالت بنت ألى مسافع الأشعرى ترئيه 90 : 
وماليث 2 غريفي ذو أظافيرٍ وإقدام 
كحبى إذ تلاقو و وجوه الوم أقران 
وأنت الطاعن النجلا ‏ *ء مهنا مزبد أن 
وى الكفْ حسام صا رم أبيض نخذام 
ومخرجا الحرفين متباعدان : فالنون مما دون طرف اللسان إلى منتهاه » والمهم من بين الشفتين : 
ولكن يجمع بينهما كونبها حرفين مجحهورين ٠‏ بين الشدة والرخاوة : فيهما غنة » تبدل إحداهما 
من الأخرى . 
ونلاحظ فى الاجازة والاكفاء أن غالبية الأمثلة من الرجز » الذى ينظمه ناظمه فى ارتجال 
وسرعة سد : فبحمل كثياً من ملامح صاحبه النطقية ه سواء كانت ملاتحه المخاصة أو 
ملامح قبيلته . ولذلك يدور فى خلدى أن الفروق فى الحروف - التى يدعى الخلط بينها - لم 
تكن واضحة لدى قائل هذه الأرجاز : بحيث لم نحتف عليه وحده : بل على أصدقائه من 
قومه . فهى معيبة عندنا ٠»‏ ولكلها لم تكن كذلك عندهم . 


الاضراف 


: 1 
الإصراف اختلاف حركة الروى (الجرى ) بالفتح مع الضم أو الكسر » أخذ من قوهم : 
صرفت الشىء : أى أبعدته عن طريقه . كأن الشاعر صرف الروى عن طريقه الذى كان 


ا 0" 
الأخفك «4. 0٠ه.‏ الم ء 2.٠‏ 3# .. التنوخى ٠‏ التبرير اللسان . مادة كفا . 
(1*) الأخفش 4# .250 2946 الوح 3١.19‏ .38 . . التنوخى ١5٠١‏ . التبريزى ١831‏ . اللسان ٠‏ مادة كفا 
وخ 3 شار الرقيص لو عد تسمور مهم الكثالى ١5+‏ -5 ١ك‏ ا : الغريف : الغابة . والحمب : الحبيب . والنحلاء : 


الى إسعة . والايد : الدم المحدفة كه الايد . وان :+ حار سائي' . ونخدام : فاصم . 
5 لك 5 صم _- جم - - - َ 


4 
يستحقه من ممائلة حزكته لحركة الروى الأول . 
وسماه بعضهم الإسراف : وهو فى الأصل محاوزة الحد والاعتدال . 
ول يذكر الخليل ولا الأخفش الإصراف : وببدو أنبما لم يعرفا وقوعه فى الشعر 9" : 
ولكن بلدا الضىيٍ 0 ؛ وروى المبرد مقطوعة جمعت الحركات الثلاث4!7؟ : 
تكلفنى مويق الكرم جرم وِماجَرهٌ وماذاك السويق ؟ 
وماشربوه وهو لهم حلال ولاقالوا به فى يوم سوق 
فى ثم أولى ثم أوى الا يابن عمرو أن تروقا 
وصرح التنوخى أن الأجود فى مثل هذا الشعر تسكين الروى . 
وعلى الرغم من ذلك جاء الإصراف فى قواف يتعذر تسكياها » لأنها موصولة بهاء متحركة 
أو ساكنة » مثل قول عمران بن حطان الخارجى : 
الحمدُ لله الذى ‏ يعفور ويشتدٌ ‏ اتتقامه 
فهناك مجرأة بن الو ار كان احج يق أانه 
ومها يكن من شىء فالإصراف قليل كل القلة فى الشعر للمخالفة الصوتية الحلية فيه . 
ولذلك فصله جاعة من العلماء عن الإقواء : وأعطره اسمه الخاص به . لأنه أقبح من 
الإقواء . ولم يفرق غيرهم بينبها » واقتصروا على اسم واحد هو الإقواء » باعتبار أنهها اختلاف 
فى حركة الروى . وأنكره جاعة ألبئة . 


الاقواء 


اختلف العلماء فيه اختلافهم فى أكثر المصطلحات البى أخذوها من أفواه العرب : فذهب 
بعضهم إلى أنه الأقعاد . أى نقص العروض عن الضرب . نحو قول النابغة الذييالى *! : 
همه ص - عى الم برو سم 1 مه 
لا رات ماء السلى مشروبا والفرث يعصر قلق الإناء - ارنت 
فوزل عروصه ( مفعولن ) وضريه ( متفاعلن ) فزاد العجر بذلك عل الصدر زيادة قبيحة َ 


(9”") شح لزوم مالا يلزه ."١ :1١‏ 
7 5 
(«#) كاى التريزىي .1651١‏ 
(4*) الشرخى 3١١1‏ . 
(ه*) اللى : جندة فيبا اجنين من الناس والمواشى . والفرث : الزبل فى الكرش . 


4 
وعلى هذا الرأى يصير الاقواء عيبا فى العروض لا القافية . 

وذهب الخليل وقطرب إلى أنه اختلاف حروف الروى أى الإكفاء . ولم يشع هذان 
الرأيان . 

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه اختلاف حركة الروى (انمجرى ) مطلقا ٠‏ بالفم أو 
الكسر أو الفتح . 

ولكن القول الذى استقر عند العلماء هو قول الأخفش الذى اعلن فيه أن الاقواء 
اختلاف المحرى بالكسر والغم فقط . 

ورد أكثر العلماء هذا الاسم إلى قوهم : أقوى الفاتل حبله : إذا خالف بين قواه » فجعل 
إحداهن قوية والاخرى ضعيفة ؛ ورده جاعة إلى قوهم اقوت الدارء إذا خلت ؛ سميت 
القافية بذلك لخلوها من الحركة الى بنيت عليها . 

والاقواء أكثر العيوب انتشاراً فى الشعر القديم » قال الأخفشض 9" : «وقد سمعت مثل 
هذا من العرب كثيرا مالا يُحصّى . َل قصيدة ينشدونما إلا وفيها الإقواء . ثم لايستنكرونه . 
وذلك لأنه لابكسر الشعر. وكل بيت منبها شعر على حياله » . 

وطبيعى أن بطغى مثل هذا العيب عند صغار الشعراء وجفاتهم » قال قدامة"" : 

«وهذا فى شعر الاعراب كثيرء وفيمن دون الفحول من الشعراء » . 

ولكنه لم يقتصر عليهم » بل تسرب إلى شعر الأنمة » مثل : التابغة الذبيائى وبشر 
ابن ألى خازم اللذين اشتبر إقواؤهما » ومثل امرئ القيس وزهير وغيرهما فى أبيات مفردة 4 . 
ولذلك فإن محمد بن سلام الجمحى تساهل كل التساهل فى قوله"" : «لم يقو من هذه 
الطبقة [الأولى ع ولا من اشباهها احد الا النابغة .. » . 

وقد علل العلماء انتشار الاإقواء على هذه الصورة بوقوف الشعراء على قوافيهم بالتسكين ‏ 
والح أننا لانستطيع أن نتصور إمكان بمحىء قصيدتى عميرة بن طارق اليربوعى 247 اللتين 
بكاد يتعاقب فيبما بيت مكسور واخر مضموم إلا على هذا الأساس » أو على نطق الروى 

0") نقد الشعر ٠١94‏ . الموشح "5 . ؟"١.‏ 


(8”) انظر مال ١‏ الاقواء ل الشعر الحاهل ٠‏ الذى نشره الدكتور نورى حمودى القيبى ف محلة كلية الآداب جامعة 
بغداد .1١958‏ 
(و”) طبتات فصول الشعراء هه. خزانة الأدب 1:1١‏ 785 . 


(50) تقائض جرير والفرزدق .53١ : 1١‏ 


م4 
بلهجة فيها نوع من الإمالة تجعل الشاعر لابفطن إلى الاختلاف؟ . 

وحاول الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ ”'*) أن يبرر انتشار الإقواء : فزعم أن الشاع ركان 
يستعمله قصداً لتأكيد الكلام وتقريره » وتنبيه السامعين إلى نقطة معينة يريد أن يوجههم 
إليها » ولكن هذا الرأى الغريب لاتدعمه الحجج التى أى بهاء ولا المواضع الى وقع فيها 
الاقواء من المقصائد 

وقد اختلف أهل النحو والعروض ”*) فى إنشاد الأبيات التى وقع فيها الإقواء : فذهب 
الأولون إلى أنها أنشدت على المحرى الأصلى للقصيدة ولم يراع الموقع الإعرانى للقافية » بل 
وضع لها ابن هشام قاعدة خاصة . فصرح بأن من جملة المواضع الى يقدر فيها اللإعراب 
ما اشتغل اخره نحركة القافية . 

وذهب الآخرون إلى النقيض ٠‏ وقالوا : إنها تقرأ وفق مابقتضيه النحو . وإلا فا عدت 
00 

ووافق الدكتور إبراهيم أنيس النحويين » وقال!؛؟؟») : «لو صحت مثل هذه الروايات 
عن أذ تعن كس اغو | الأغيطا كعر اه القاع داب الأذن الرسيفية 0 واطريسن ل 
موستيقق ف القلؤية الإيعقل أن بزل إه مثل:هذا الخطأ الوؤضح الذي يدركه حش المبتلدُونٍ فى :قول 
الشعر » بله النابغة وأمثاله من شعراء الفحول .. وبذلك يكون الشاعر قد أخطأ فى قواعد النحو 
لافى الموسيق الشعرية .. وعلى هذا لما يسمى بالاإقواء أو الإصراف لا وجود له فى الشعر العربى 
قل نمه و حديثه ) . 

وغفل الجميع أن الخليل والأخفش وسيبويه - حين حكوا عن العرب ما حكوا - كانوا 
يشافهوهم ويسمعونهم 2 ويسجلون مايؤديه عياءهم . 

وعلى الرغم أن الإقواء غير جائز للشعراء المحدئين فقد التقطه بعض الشعراء فى العصور 
اللاي وعديف ع وتقلته فطل ,متها اما اتعيك فته الاقزاة ماقا تبك مكغور 
واخر مضموم . وقد سمى هذا الفن القواديسى » تشبيها بقواديس الساقية (أوعية الساقية ) 
لارتفاع بعض قوافيه فى جهة » وانخفاضها فى جهة أخرى : وأول من جاء به فى شكله الفنى 


. 594 الشى الجاهلى‎ )5١( 
,.١6 - ١ (؟5) حلة دعو6 اق بالرباط - العدد اخام. ب السنة السايعة - ص نورى الفيسى‎ 
. ١ا/9‎ - ١/7 الإرشاد الشاق‎ )49( 


- ©#ه وجي« > ٠+‏ 
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طلحة بن عبيد الله العونى . ومثاله قوله من قصيدة له مشهورة طويلة *؟) : 
2 ل ٠‏ 

كم للدمى الأبكار بال اخبتين من منازل 

فيجىق للوجد من تذكارفها بمنتازل 


م و ثم ه ماه 


ممَعاهدٌ رعيلها متْمَنْجر الهواطل 


و 


لم نأى ساكتها فأدمجِى هو اطل 


السناد 


اختلف العلماء فى السناد أيضاً : فقال أبو عبيد : اختلاف الأرداف . وقال : 
الزجاجى : كل عيب سوى الإقواء والاكفاء والاريطاء ؛ وقال الرمانى : اختلاف ماقبل الروى 
ومابعده من حركة أو حرف ؛ وقال غيرهم : هو الإقواء ؛ وقيل : هو اختلاف حركة الروى 
(ا محرى ) بالفتح ؛ وقيل : اختلاف الحذو والتوجبه والإشباع ؛ وقيل : اختلاف الحروف 
اللازمة قبل الروى » وهى الردف والتأسيس . 

ثم استقر الأمر على أن السناد اختلاف مايراعى قبل الروى من الحروف والحركات . 

واتفق أكثر الكاتبين على أن هذا الاسم مأخوذ من قولهم : خرج بنو فلان إلى القتال 
متساندين : اى خرجوا على رايات شى » دون قائد واحد » فهم محتلفون متنازعون . وكذلك 
القصيدة الى وقع فبها هذا العيب اختلفت أبياتها » ولم تتألف على حسب ماجرت به العادة فى 
انتظام القواف . 

وقال بعضهم : إنه ماخوذ من مساندة بيت إلى بيت » إذا كان كل واحد منها ملى على 
الذى يجحواره دون استواء . 

ويتضح من هذا أن السناد خلل فى القائل الصوق الذى أراد الشاعر العربى أن يحققه 
لقوافيه » ولذلك نجد انختلافاً واضحا بين العلماء فيه جملة وتفصيلاً بين من يريد أن يحقق 
القائل التام ويرى أنه «قد تغلط مقاحيم الشعراء وثنيانهم 2457 » » ومن يرى ذلك عبئاً فادحا 
و«اشتراطات العلماء التّى ذكروها تحكم وتعنت ليس إلا”"؟) » ؛ ومن توسط بين الفريقين , 

(48) العمدة ١‏ : 178 . الدمى : العرائس.. والخبت : المتسع من بطن الأرض . والمهجة : الروح . والمعاهد : 

لنازل . والرعيل : السرب . والمثعنجر : السائل المنصب . والمواطل : السحب الممطرة . 


(55ٌ) الموشح 7 . المحم “الذق بفحم 58 الى أخرى وليس بالبازل ولا المستحكم . والعنان : العاجر الواهن ' 


590) المرشد /ا” . 


1 
وعاب أنواعا 3 واحخاة أخرى دون عيب ملحوظ . 

وأنواع السناد - على التعريف الشائع - خخمسة : اثنان يلحقان الحروف.. وهما سناد 
التناسيس والردف ؛ وثلاثة تلحق الحركات 3 وهى سناد الحذو والا,شباع والتوجيه 1 


هو تأسيس قافية وإهمال أخرى . كقول ابن السلوانى 440 : 
لو ان صدور الأمر يبدون للفى كانه 4 للفف الدع 
لَعَمرى لقد كانت فِجاج عريضة- وليل سخامى الحناحين أذْهَم 
إِذْ الأرض م تجهل على فروجها وإذ لى عن دار الهوان مراعَم 
أسس البيت الأخيرء وأهمل ماقبله . وهذا السناد قليل حبى إن الدكتور إبراهيم أنيس (9) 
غلن انه لابعركشاعرا ارتكه. 
وصرح المعرى أن هذا السناد قد يقل قبحه إذا ماعدل الشاعر عن كسر الإشباع فى القافية 
الشلقة قال "2 دوو تحسن "من النتاة الذى عن داق المطلق الؤسسى أن 'نكون سركة الدعيل 
فتحة : لأنه يقرب بذلك من الجرد .. وف محىء الفتحة بعد التأسيس مايخرج السامع عن 
العادة : لأن أكثر ما اسن من أشعار العرب إنما يكون بعد ألفه كسرة كحامل وراسيم . وف 
قصيدة العجاج [ غير الموسسة ] 
مكرم. للأنبياء خايم 
فإن روى بكسر التاء فهو أشنع ء وإن روى بفتحها فهو أسهل ١‏ . 


سناد الردذف 


هو ارداف قافية واهمال أخرى » مثل فول حمد شوق 8 
68 م « . َّ 2 سم هر 
(44) الفجاج : الطرق الواسعة بين الجبال . جمع فج ٠‏ والسخامى : الأسود كالفحم . والأدهم : الأسود . وتجهل : 
تنغمض وتديم . والفروج : المواضع اححيفة ٠.‏ جمع فرج . والمراغم : امهرب والرحنة . 
(594) موسيق الشعر “5# 0 
(0م) غ- لزوه مالا يلرم 1١‏ :١5؟.‏ 


ف قصيدته المردفة البى مطلعها : 
السحرٌ من سود العيون لقبئّه 2 و«البابلى بلحُظِهن سقيته 
وقد اتفى العلماء على جواز تعاقب الواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها فى الردف 
دون عيب ٠‏ للتقارب بين صونيهما . وهذا التعاقب كثير فى الشعرء أعلن التنوخى 7" أنه 
لاحاط به لكثرته . 
ولم يكتف بعض العلماء بهذا التساهل : بل أجاز سناد الردف كله » ورأى أنه من العيوب 
التقيفة : ونخاصة إذا مااجتمع هو ومايخفف من التباين فى جرس الأبيات . وقد عبر الدكتور 
إبراهيم أنيس عن قريب من هذا الرأى فى مناقشته للبيتين : 
إذا كنت فى حاجة مرسلاً ‏ فأرسل حكيماً ولا تُوصِهِ 
وإنْ باب أمر عليك التوى فشاور ليبا ولا تَعْصِهِ 
فقال””) : «فحين نستعرض شعر القدماء والمحدثين . لانكاد نظفر بتلك الظاهرة التى سموها 
(سناد الردف ) إلا مع ياء المد وواو المد » وبشرط أن يلى الروى تلك الهاء البى تسمى وصلا . 
كيا فى البيتين السابقين . فإذا نحن حللنا القافية فى هذين البيتين وجدنا أن الكلمتين (توصه ) 
و( تعصه ) تشتركان ف و ١‏ - حرف التاء والصاد واهاء " - كسرة الصاد وكسمة الهاء , 
كيا نلحظ أن واو المد فى (توصه ) قد جعلت معادلة لحركة قصيرة ومعها حرف من الكلمة 
الأخرى (تعصه ) : وتلك الحركة هى فتحة التاء مضافاً إلببا حرف العين . وقد قررنا آنفا أن 
حرف المد يعادل حركة قصيرة معها حرف من الحروف , فالمعادلة الصوتية فى قافية البيتين 
قد تبدو محققة » ولكنا نعلم أن أصوات اللين بطبيعتها أوضح فى السمع » وعلى هذا فنسبة 
الوضوح السمعى فى الفتحة ومعها العين من كلمة ( تعصه ) أقل من نسبته فى واو المد من كلمة 
(توصه ) . تلك هى الحقيقة الصوتية البى تجعل سناد الردف نابيا ى السمع غير مستساغ .. 
لأن الأذن - وقد تعودت نسبة خاصة من الوضوح السمعى ف القافية .. تأبى الرجوع عنها : 
وتنفر مما يمكن أن يقل عن هذه النسبة .. فإذا أضيف إلى هذا أن مايتكرر من أصوات القافية 
حينئذ سيصبح مقصورا على الروى أدركنا السبب فى نفور الذوق الموسيق ما يسمى سناد 
الردف » ولكن زيادة هاء الوصل بعد الروى تكثر من الأصوات المكررة فى أواخر الأبيات . 
ويتبع هذا أن يقل شعورنا بغرابة القافية » وربما تقبلها الآذان حينئذ » وهذا لايكاد يرى بعض 
المحدئين غرابة أو شذوذا فى قافية البيتين السابقين» . 


ززم 0ملء (؟60) موسيق الشعر 50٠‏ . 


سناد الحذو 


هو اختللاف |الحذو بمتح - و5 أو صم ؛ كتول عمرو بن الأمهم التغلى 0 : 


1 0 أن تقلت أهل 7 حال معاقل لفت 
شربنا من دماء بنى عقيل بأطراف القنا حتّى روينا 
نفتح عدو اليتق الأول : وكسر الآخر ء وقول عمرو بن كلثوم ل وصف الدروع 
اذا وضفت عن 0 يوأ رأيت لها جلود القوم جتونا 


6 5 هم ف 2 # 


. )©4( 


فضم حذو البيت الأول وفتح الآخر. 
ولم بيعب الأدباء اجمّاع الكسر والضم اقتداء باجمّاع الياء والواو فى الردف ء “كا 
نرى ف معلقة عمرو بن كلثوم » بل فى الشعر المردف كله : إلا إذا التزم الشاعر مالايلزمه من 
التقيد بالواو وحدها او الياء وحدها . 
وذهب الأدباء إلى أن سناد الحذو أقبح من سناد الإشباع والتوجيه وذهب المعرى إلى أنه 
فى الشعر المقيد أشنع منه فى الشعر المطلق ** . 


سناد الإشباع 

هو اختلاف الإشباع : وقد أطلق المبرد الحكم واوحب عدم اختلافه . فقال 2*7 : ولا 
تختلف حركة الدخيل بتة » فإن كان ذلك فهو سناد : وهو أحد العيوب » وتابعه فى ذلك أكثر 
العلماء الذين استقبحوا الاختلاف وكرهوه . 
وأجاز الخلبل تعاقب الحركات + لأن الأصل فى حركة الدخيل عنده أن نحرك بأية حركة ؛ 
حتى إنه أهمل تسميتها . وهو الذى سمى الإشباع . 


205١‏ المعاقل : الخصون المنيعة 3 جمع معقل . والفنا : الرماح 5 والمفرد فأة. 


(84) الحون : السود ٠.‏ من الصدا . والمنون الظهور : جم مئن . والغدر : ما غادره المطر من ماء . وتصفقها : 


تتلاعب بها . 
(هه) شرح لزوم ما لايلزم ١‏ 
(كهة) .١١‏ 


٠١ 

أما الأخفش فوقفه الذى يعكسه كتابه غامض ٠»‏ ولعل سبب ذلك مالحق الكتاب من 
نحريف . 

فرة ينفق مع الخليل ويقول”"*) : دلا أبالى الحركة البى بعد التأسيس أن تختلف ولا أعده 
عيبا وهو قليل . وكان الخليل مجيزه » . 

وأخرى بتفق مع المبرد أو يكاد : ويقول7 : «قد يلزمون الكسر قبل هذه الكاف : 
ولامجيزون غيره » وكذلك قاله أكثر الشعراء . وما أرى اختلاف ذلك إلا سناد ؛ لأن الشعراء 
م تقله إلا هكذا أو قبله تأسيس .. ولابحس: ان يجتمع فتح وكسر ولاضم ولاكسر وظم ان 


ذلك لم يقل إلا قليلاً.. وجميع ماسمعنا من الشعر على هذا إلا الشىء القليل يشذ» . 
وندرج العلماء مهدا السناد ى القبح فأخفه قبحا عندهم ما اجتمع فيه الفم والكسر : 
مثل قول الشاعر : 


وكنا كتج بانه 3 ليس وأند يزول على الات عن رأى واحد 
ل فى علا الت غيره وخلمته ل أراد تباعدى 
بل أجازه كثيرون وم بعدوه عا ٠‏ وأقبح مله ما اجتمع و فيه الفتح والكسر كقوله : 


1 لي 1 


أو المح والضم كقوله : 
افق له اللمة الى جالشكين السن. لقنل 
1 بترطيوة عزيدة ها لك ند تججاما 
وعلى الرغم من اتفاقهم - أو اتفاق أكثرهم - على هذا التدرج اختلفوا على موضع سناد 
الإشباع من بقية أنواع السناد : فقال ابن كيسان27*) : «أقبح مايكون السناد فى حركة الحرف 
الذى يسمى الدخيل ؛ فجعله أقبحها على الاطلاق . 
وقال المعرى : '''' «لم يفرقوا بين المقيد المحرد والمقيد الموسس ؛ وهو عندى فى الموسس 
أقبح لآنة يحتلف الحرف بالحركات بين حرفين لازمين . وإذا كان المقيد محردا م يكن قبل 





.5١ 890 
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(5؟) عر لزوم ما لابلزه .”١ : ١‏ 


0١ 
التوجيه حرف لازم » فجعله أقبح من التوجيه فقط لشذوذه دين عدة حروف ملتزمة على حين‎ 
. لايصحب التوجيه شىء ملتزم‎ 

وقال ابن السراج 27 : «اختلاف التوجيه اسهل من اختلاف الحذوء واختلاف 
الإشباع أسهل 0 . فجعله - لو صح فهمى - أقل 'نواخ السناد قبحا . 


سناد التوجيه 
هو اختلاف حركة التوجيه . واختلف موقف العلماء منه : فتساهل الأخفش وأجازه 
مطلقا لكثرته » وأباح الجمع بين الفتح والضم والكسر دون عيب : لأن الخركات تختلف هى 
والحروف فهى أضعف وأقل ظهوراً : فجاز فيها عندهم مالم يحزاى الحروف . ومثاله قول 
روبة؟" : 
وقاتم الأعاق خاوى المخترق 
الف شْتَى ليس بالراعى الححيق 
شَذَابَةَ عا شدَا ليع ل 
وسار الخليل على ما ألفنا فى أنواع السناد الأخرى . فأباح لحيو بين الفم والكسر » كيا جمع 
بين الوأو وألياء فى ف الردف » وعاب الجمع , بين الفتح والضم أو الكسرء وسماه السناد : 7 
حين سماه أبو عبيدة وابن قتيبة الإجازة » وشذ كراع الفل فأباح الجمع بين الفتح 0 5 
الكسر: وعاب الجمع بين الضم والكسرء فالأبيات الثلاثة السابقة غير معيبة إذن 
الأخفش »: على حين بعيب الخليل البيت الأول ٠‏ وبعيب كراع البيت الثانى . 
وقد فضل الدكتور إبراهيم أنيس 5" رأى الخليل لقربه إلى النظريات الصوتية الحديثة التى 
ترى بين الضمة والكسرة وجوه شبه لاتراها بينهها وبين الألف » ولاحظ أن الشعراء استحستوا 
ف الأعم الأغلب التزام التوجيه الواحد , ولم يحرجوا عليه إلا فى أبيات قلاثل . 
ولاحظ حازم القرطاجنى 17" أن شعراء الجاهلية كانوا أحرص على هذا الالتزام من شعراء 
الإسلام . 
(0ى ؟لكل. 
(؟1) القاتم : المغبرء والأعاق : الأطراف البعيدة من الصحراء . ولتق : الممر. وألف : جمع . وشتى : متفرقة . 


يصف الحيوانات . والحمق : الأحمق . والشدذا : الأذى . والربع الخمير: والسحق : البعيد 
(85) موسيى الشعر 554 . (54) مباج البلغاء 517/4 . 


١١ه‎ 

وتشدد بعضهم وازاة أن يحقى القائل الصونى التام لقواى القصيدة كلها » فأعلن أن 
توجبه القصيدة يحب أن يكون حركة واحدة : فتحة أوكسرة أوضمة ؛ ولم يجز أن تتعاقب فيه 
المكتان أو الثلاث . 

ومهها يككن من شىء فالفئات كلها تتفق على أن تعاقب الضمة والكسرة أخخف من تعاقب 
الفتحة معهها » وأن عدم التعاقب ألبتة. أحسن الأحوال . 

وذهب ابن السراج إلى أن هذا السناد اسهل من سناد الحذو : أما الخليل فذهب إلى أنه 
أفحش من سناد الإشباع : وربما كان ذلك هو الذى دعا ابن جنى إلى أن يناظر بينه وبين 
الإقراء ى قوله : إنه يقوم فى القواق المقيدة مقام ذاك فى القواقى المطلقة . 


- 


التحريد 

التحريد تنويع الضرب ( تفعيلة الروى ) بالبحر الواحد : بأن يأنى البيت الأول من 
ضرب : (والثانى ) من آخخر. أخخذوه من الحرد فى الرجلين » وهو تقبض إحداهما فى السير 
خلقة ؛ أومن الرجل الحريد أى المنفرد المنعزل . 

وهو فى القواق شبيه الإقعاد (تنويع العروض ) ف العروض : غيرأن هذا يكاد يختص 
بحر الكامل . على حين لايختص التحريد ببحر معين » وحظر العلماء العيبين كليهما على 
الشعراء المتأخربن ٠.‏ 

والأمر الغريب أن مااطلعت عليه من كتب أجمعت على القثيل للتحريد بالبيتين التاليين 
من بحر الطويل : 

. مغ ع 7 

إذا أنت فضلت امرا ذا براعقٍ 2 على ناقص كان المديح من النقص 

الى تر أن السيف ينقص قدره 2 إذا قيل : هذا السيف خير من العِصِى 

وضرب البفت الااول منه مماعيلان والااخر مفاعلن الغريب امهم يفعلون ذلك على الرغم 
من ان اكترهم ينبه ان البيتين من قصيدتين مختلفتين وليسا من واحدة . فلا يصح إذن الجمع 
بينبما ولا الحكم بان فيهما عيبا ما . 


التنافر 


أحب العرب مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وعدوها البلاغة الى يسعى إليبا الساعون , 
ركذا فعل نقاد القوافى الشعرية ؛ إِذّْ طلبوا إلى الشاعر أن يكون جرس قوافيه منسقاً مع الظرف 
الذى يتحدث عنه , أو مع شخصلته . 

ودفعهم هذا إلى عيب القوافى الى جلت فيها الرقة المفرطة ى الموضع الذى لا يدعو اليبا . 
عابوا عبيد الله بن قيس الرقيات فى قصيدته اليائية الى اشرت اليبا سايقا » وابا العتاهية فى 
قول  )5*(‏ 

ياواها لذكر اللا 2 وه ياواهاً وياواها 
لقند طنه 5 الله هو بالتسبيحم أفواها 

ووصموهما بالتخنك . 

وعابوا القوافى ا حوشية الغريبة الى ألى بها الشعراء المتحضرون : على حين اغتفروها 
للقدماء ؛ لأنهم عاشوا فى غير مجتمعهم . وتحدثوا بألفاظ غير ألفاظهم 277 قال أبو العتاهية 
محمد بن مناذر : إن كنت أردت بشعرك العجاج ورؤبة فا صنعت شيئا » وإن كنت أردت 
شعر أهل زمانك فا أخذت ماخذهم » أرأيت قولك : ( ومن عاداك لاقى المرمريسا ) أى 
شىء المرمريس 79" ٠‏ بل بلغ بهم الأمر أن عابوا الأعراب الذين عاشوا فى العصر العباسى » 
ودخلوا الحواضر واستمروا ينظمون الشعر الغريب ٠‏ مثل أبى حزام غالب بن ال حارث العكلى , 
واخمد بن جحدر الخراسانى . ومحمد بن عبد الرحمن الغرييى الكوى » ومحمد بن علقة 
التيمى » بل شارك فى هذا النقد من صناعتهم البحث عن الغريب كاللغويين من أمثال ابن 
الأعرابى الذى سمع الكوق يقول (4) : 


7 ع هل قر 


ع 5 عل “م و 
وما شبرقت ١‏ من تنوفية با من وحى الجن زيزيزم 
فقال له : إن كنت جاداً فحسيبك الله . 


(68) الموشح 894" . 

. 96١ الموشح‎ )55( 

(590) الموشح 556 

(54) نقد الشعر ٠١-5٠٠١‏ . الموشح 584 - 5086 . شبرقت : جرت وقطعت . والتنرفية : الصحاء الواسعة البعيدة 
الأطراف . والوحى : الصوت والكلام احى . والزيزيزم : صوت الحن . 


عن نه فى نت و 


١ 

وأضيف هنا الألفاظ ذات الجرس الذى تنفر منه الأسماع المرهفة » التى رققنها الحضارة 
وأرهفتها . فقد استخدم جرير الأموى لفظ بوزع علما على من تغزل فيها » فعابوه عليه . ولكن 
السيد الحميرى العباسى وقع فى غلطة جرير. فقال ابن رشيق7؟") : ١‏ وأما قول السيد 
الحميرى . . فإنه ثقيل من أجل بوزع . وأنكر هذه اللفظة عبد الملك بن مروان على جرير : 
فا ظنك بالسيد الحميرى . وكا كانت اللفظة أحلى كان ذكرها فى الشعر أشهى , اللهم إلا أن 
يكون الشاعر لم يزور الاسم , وإئما قصد قصد الحقيقة لا,اقامة الوزن ٠‏ فحينئذ لاملامة عليه » ما لم 

يحد الكنبة مندوحة » . 

ولا يقتصر الثقل على الأعلام بل قد تجده الآذان فى أية قافية » مثل تلك التى استعملها 
كلثوم بن عمرو العتالى فى قوله : 

قت المَادح إلا أن السنا مستنطّقاتت با تُخنى الضابير 

قال المرزبانى 7" : « قال ( الضمابير) فحتم البيت منها بأئقل لفظة » لو وقعت فى البحر 
لكقرت جوع فصيعة كنا عيرم زوف بولا متعةبة وماق املك بالعير رع ضيدة الع 
من «سضسين ' اللقظ::. 

تلك هى العيوب الى تتناوها كتب القواق » ويفيض علماء العروضص القول فيها 
أو يوجزون ٠‏ ويمكن أن نردها كلها إلى النشاز أو الخروج على ما تقتضيه الموسيق من تمائل 
صو أو تشاكل نغمى . ولكن هذه العيوب الموسيقية ليست جميع العيوب الى فطن لا 
العلماء » فهناك مجموعة أخرى من العيوب » لا تمس جرس القواى بل دلالتها » ولم يتحدث 
عنها علماء العروض والقواق وحدهم بل شاركهم فيبا نقاد الشعر مشاركة واسعة ووصفوا 
القوافى التى تتصف ببذه العيوب بالقلق والنفور . والبى تبرأ منها بالقكن , وحذروا الشعراء 
من الوقوع فيها : فقد استهبجن بشر بن المعتمر''" فى صحيفته المعروفة القافية التى « لم تحل فى 
مركزها وق نصابها » ولم تتصل بشكلها » وكانت قلقة فى مكانما ؛ نافرة من موضعها » وحذر 
من ! كراهها على اغتصاب الأماكن : والتزول فى غير أوطانها . ويمكن أن نصنف العيوب التى 
تصيب القواق ٠‏ فتصمها بالقلق وعدم المكن التصنيف التالى . 

(59) العمدة 5 : ؟17. 
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العيوب اللغوية 
الاريطاء 

الابطاء نكرار كلمة الروى : اشتق من المواطأة بمعنى الموافقة » كما قال تعالى فى سورة 
التوبة آية لا : ( ليواطئوا عِدَةَ ما حَرم الله ) والأصل فيه أن بيطأ الانسان فى طريقه على آثار 
وطئه او وطء غيره . 

وقد أطال العلماء الوقوف أمام الإيطاء : وتشعبت بهم السبل فى النظر إليه » وتفصيل 
أحواله الحائزة والمذمومة : 

فأعلنوا أن التكرار لا يستلزم العيب . لأن بعض الشعراء كر ركلمة القافية معتمدا الأمرى 
نفسه ؛ إذ بحد فيا لذة تدفعه إلى الاستزادة من الاسمّاع إليها أو التفوه بها » فهى لفظ 
الحلالة » أوأحد أسماء الرسول الكريم , أواسم الحبيب المفارق » قال بعضهم : 

محمد ساد الناس كهلاً ويافعاً وساد على الأملاك أيضاً محمد 

محمد : كل الحسن من بعض حسنه ١‏ وماحسن كل الحسن إلا محمد 

محمد ماأحلى شائلهء وما ألذ حديثاً راج فيه محمد 
أولأنه يريد أن يسخر ممن يرد اسمه » ويشوه صورته » كبا فعل محمود بيرم التونسى فى قوله : 

ولم أذق طعم قدر كنت طابحّها 2 إلا إذا ذاق قبلى المجلس البلدى ! 

كان أمىّ- بل اله تَريها- 2 أوصت فقالت: أنحوك المجحلس البلدى ! 

لاع الفجل بلمليم واحدة كم للعيال؟ وكم للمجلس البلدى ؟ 

ورأى الدكرر تكري عياد”""2 أن صاحب الشعر الحر يتعمد الاريطار لغرض آخرء قال : 
« الشاعر يزيد نغمه خفوتاً بلجوئه المتكرر إلى الايطاء . . . فالايطاء إذ يوجه الذهن إلى تمائل 
المعى يصرفه عن عمائل النغم » . 

وأعلن بعضهم أن تكرر قافية المصراع الأول فى قوافى الأبيات ليس عيبا ٠‏ كقول 
امرئ القيس "1 : 


(7) موسبى الشعر ٠٠١‏ 
(7) اللبانات : اللياجاث جمع لبانة . تنظر : توجل . 


نكم و0 


خليلى : مرا بى على 3 جِنْدب تقض لبانات الفؤادٍ المعذّبٍ 
فإنككا إن تنظرانى ساعة 2 من الدهر تنفَعْنى لدى أم جندب 

ومنع بعضهم التكرار فى القصيدة كلها مها طالت . وتخفف بعضهم الآخر فنع التكرار فى 
الأبيات المتقاربة » ثم اختلف هذا الفريق فى تحديد عدد الأبيات المتقاربة : فن يرى أن 
القصيدة ما احتوت على ثلاثة أبيات فصاعدا كالأخفش أباح أن تتكرر الكلمة دون عيب على 
أن بفصل بين الكلمتين المكررتين هذا العدد من الأبيات . ومن برى أن القصيدة ما احتوت 
على سبعة أبيات فصاعدا كالخليل - أوجب أن يفصل بين الكلمتين المكررتين هذا العدد 
وإلاكان معيباً . وهذا الرأى هو الذى شاع بين الجمهور. ومن يرى أن القصيدة ما احتوت 
على عشرة أبيات فصاعدا : عاب ماتكرر دون فاصل من هذ! العدد : وأباح ما وراءه . 
وكذئك فعل ابن جتى الذى ذهب إلى أن القصيدة تضم ١6‏ بيتآ » والفراء الذى ألزم أن تضم 
٠‏ بيت . وسبب الإباحة عندهم جميعاً أنهم عدوا اللفظ الآخ ركأنه قد ورد فى قصيدة أخرى 
بعد الفاصل الذى حدده . 

كذلك لم يعيبوا الإيطاء الذى فى غرنسين مختلفين فى القصيدة الواحدة : كأن تكون الكلمة 
الأول فى النسيب فى أول القصيدة , والأخرى فى وصف الرحلة أو المدح » ولو لم يفصل بينهما 
العدد المحدد من الأبيات ؛ لأن كل غرض بشْبّه - فى هذه الحالة - بالقصيدة المستقلة , ألا 
تر اهم يقولون : ددع ذا » ووعد عن ذا » عندما بريدون الانتقال من غرص إلى اخخر . 

وعالحوا الكلمة المكررة نفسها : فاشترط الأخفش ومن بعده أن تتكرر الكلمة 
بلفظها ومعناها لكى تعاب . فإذا تكرر المعبى واختلف اللفظ فقدت المواطأة . وإذا تكرر 
اللفظ واختلف المعنى لم يكن ذلك عيبا » كقول الخليل 9" : 

ياويح قبى من دواعى الحوى إذ رحل الجيران عند الغروب ! 


9 و 1-2 َ- مم و 0 صهة 
اتبعتهم ‏ طرق وقد أمعنوا ١‏ ودمع عيى كفيضص الغروب 
٠‏ ره م 


0 وى في 00 
بانوا ‏ وفيهم ‏ طفلة حرة.٠‏ تفتر عن مثل اقتقاحجى الغروب 
وخالفوا بذلك الخليل بن أحمد الذى عاب التكرار يحردًا » وذهب إلى أن كل كلمة 
وقعت موقع القافية : واعيد لفظها فى قافية بيت آخرء وكانت العوامل تقع عليهما - إيطاء 
اتفق معناهما او اختلف . واتما خرج عن المواطاة عنده الاسم والفعل المشتركان فى اللفظ مثل 


(74) معبى الغروب على الترتيب : عروب الشمس - جمع غرب ؛ وهى الدلو العظيمة المملوءة - جمع غرب : وهو 
الزهدة التتفقفة, 


0١ 
ذَهَب ) للمعدن النفيس و( ذَهْب ) للذهاب ؛ لأن العوامل لا تقع عليهما . وخرج العلم‎ ( 
. والصفة المشتركان كالعباس علما وصفة على الكثير العبوس‎ 

وقد أفاض مخالفو الخليل الحديث فى الأحوال المعيبة » وغير المعيبة : فاتفقوا على عدم عد 
المسند إلى الضمير المتصل مثل كتابهم وثياهم » ودعاهم ورماهم » والمتصل بالضمير وغير 
المتصل مثل من غلامى ومن غلام ولم تضربى ولم تضرب . والكنية والاسم مثل مالك 
وألى مالك » والمصغر والمكبر كرجيل ورجل » والمفرد والمتى مثل ( ضربا ) بألف الإطلاق 
و(ضربا ) بألف ا والمفرد والجمع مثل ( يضربو) بواو الإطلاق و( ولم يضربوا ) بواو 
الجمع ؛ والمقلوب مثل انيق وأينق الدالتين على جمع الناقة - اتفقوا على عدم عد ذلك كله 
من الاإيطاء المعيب . 

واختلفوا فى اجمّاع العلم والصفة - الذى أجازه الخليل - فعابه أبو على الفارسى » ولم يعبه 
ابن جنى ؛ والمعرفة والنكرة كالرجل ورجل » وامختلف العامل مثل أخحذت عنه وتجاوزت عنه 
فلم بعيهما الأكثرون » وعابهما قليلون . 

وعابوا تكرار الكلمة الدالة على اثنين بمعتى واحد كالزوج والعرس والحليل » والمسندة إلى 
الضمير المنفصل مثل كي هما وإلاهما» والفعل المسند إلى الفاعلين امحتلفين مثل أضرب وتضرب 
ونضرب ء والأسماء الى دخلت عليها حروف جر مختلفة مثل لرجل وبرجل . 

ولذلك لم يعيبوا قول الشاعرا"" : 

اغوة: م إن حلش ف وسن, .ولخي اذلف 


ير هم 


وإِنأْ بداك مُنهما بلبر منه عاد لك 

ولم يقف الأمر عند هذا » بل تجاوزه إلى الإيطاء فى ذاته : فأنكر جباعة من الكاتبين أن 
بكون عيبا » وأباحوه دون تحرج ؛ وأباحه بقية العلماء للشعراء الذين عاصروهم » ما عدا 
محمد بن سلام الجمحى الذى حظره عليهم ؛ لأنهم قد علموا أنه عيب 9" . 

وتوسط الدكتور عبد الله الطيب فقال 7" : « حظر الإيطاء على وجه العموم أمر يتقبله 
الذوق » لأن الوق السليم يكره التكرار مالم يدع إليه داع قوى » إلا أن الإصرار على الحظر 
فى كل حالة وكل مناسبة » وبغض النظر عن مقتضيات الظروف الى ندعوا إليه - خطاً 
رفيم عاذلك الأول + من اللقادلة والمشاركة . وعاد لك : مكونة من الفعل عاد واخار والنحرور لك . 


(7/5) طبقات فحول الشعراء ٠0‏ . الموشح 59 . العمدة .١1١ : ١‏ 
7/0 المرشد ١‏ : 5" . 


عظيم . . » 7 العرب القدماء فحكى الأحفشض 8" أ بم لا يختلفون فى عيبه . 

وواضح أن الإيطاء ليس بالعيب الموسيقى » فلا نشاز فيه على الصوت الموسيق » بل إنه 
يحقق العاثئل الصونى التام » وإنما هو عيب فى القدرة التعبيرية عند الشاعرء اوكما قال 
الفراء 2*7 : « إنما يواطى* الشاعر من عى » » أو قال الدمنهورى 7 : « إنما كان الايطاء عيباً 
لدلالته على ضعف طبع الشاعر » وقلة مادته ( اللغوية ) حيث قصر فكره عن أن يأنى بقافية 
اخرى ») . 

وربما كان ذلك مادعاهم إلى الاختلاف ف مقدار قبحه » وإباحته وحظره : حى ذهب 
ابن عبد ربه7 إلى أنه أخف ما يعاب به الشعر . 


وأخيرا أدرك العلماء أن قبح الإإيطاء يتفاوت من موضع إلى آخر. فيخف القبح إن تباعد 
مابين الكلمتين المكررتين » أوطالت القصيدة. وكلا ازداد التباعد وطول القصيدة 
ازداد القبح خفة . ويقبح الاإيطاء ويسمج إن كثر. . ويشنع إن ورد فى بيتين متتاليين » 
أو تكررت القافية مع شىء من الألفاظ الى قبلها » كقول ابن ل : 
أو ٠‏ كامتواز ل تداوله ١‏ أيدى' الإجار فزادوا مثنه ليا 
مع قوله : ظ ظ 
نازعك الانها ‏ لى. خرن هن الأحاديت عقا دون ل لنا 
ويبلغ القبح الغاية عندما كور ثلاث كلات كر ٠‏ كقول ألى ذبن الهزل 19 


هس تير 


سَبقوا هوى وأعتقوا لمواهم فتخرموا . ولكل جنب مصرع 


(8لا) 6©. 
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(85) الرديى : الرمح . 

85 هوى : هواى . أعنقرا + اتبع بعضهم بعضا. وتحرموا : ماتوا واحدا واحدا . والعجاج : الغبار . 


التضمين 


التضمين تعلق قافية البيت بما بعده بحيث لا يستقل كل واحد من البيتين بالمعبى » بل ببق 
الأول مفتقراً إلى الآخر لإتمام معناه . سمى بذلك من التضمين الذى هو الإإيداع » كأن الشاعر 
أودع عمام معبى البيت الأول - الآخر. 

واتفق القدماء على أن خلو الشعر منه أحسن من وجوده فيه » ثم اختلفت مواقفهم » ورب 
كان من أسباب اختلافهم عدم ذكر الخليل إياه ولا عده من عيوب القوانى : فقد أعلن 
الأخفش * أنه ليس عيبا لكثرته » على حين صرح ابن كيسان*" أنه ليس بالعيب 
القبييح » وتمادى المتأخرون فاستقبحوه » وإن أجازوه للشعراء المعاصرين لهم . 

والذى دعاهم إلى عيبه كون القافية محل الوقف والاستراحة » فإذا كانت مفتقرة 
إلى ما بعدها لم يصح الوقف عليها ٠‏ وأدرجت ف الكلام ٠‏ فتفقد كثيراً من رنينها الذى يحب 
العرب المحافظة عليه وإبرازه . يضاف إلى ذلك رغبهم فى جعل كل بيت وحدة مستقلة : 
بقول المرزبانى !”*) : ١‏ المضمن عيب شديد من الشعرء وخير الشعر ماقام بنفسه . وخير 
الأبيات عندهم ماكنى بعضه دون بعض ٠‏ مثل قول النابغة : 


2م همه 


ولست بمستيق أخلاً لاتلمه على شعث . أى الرجال المهذّن ؟ 


ويقول ابن كيسان" : « أما التضمين فإنه ليس بالعيب القبيح » ولكن أجزل الكلام 
ماكان قائماً بنفسه » إذا أنشد كل بيت من القصيدة مفرداً استوعب المعنى الذى وضع 
له.. ». والتضمين يحل ببذه الوحدة إخلالا تاما . 

وإذا كان الأمركذلك كان من الطبيعى أن نجد الأنواع الحديئة من الشعر التى تمردت على 
وحدة البيت ٠‏ وعدتها عقبة كثوداً تحول دون التدفق الشعرى - تقبل على التضمين » وتراه 
النبج الطبيعى للتعبيرء وتستخدمه دون أن تحس حرجا ما حياله . فعل ذلك أنصار الشعر 
المرسل قدي مثل محمد فريد أبى حديد وأحمد زتى ألى شادى : والذكتور محمد مصطى 

(86) تلقيب لاه . المرشد : ١‏ : 8©*. 


(85) الموشح "36١‏ . 
(80) تلقيب 17م . 


١ 
بدوى » وعلى أحمد باكثير : وحسين غنام 440 , وفعله حد يله أصحاب الشعر الحرء الذين‎ 
ذهب الدكتور شكرى عياد”** إلى أمهم يحتّمون التضمين عندما يتعاقب عندهم بيتان مقفيان‎ 
: متاويا الطول أو أكثرء « فالبيتان أو الأبيات القليلة فى هذا الأسلوب تكون جملة لحدة‎ 
على أن الشاعر الحر لا يسمح للذة الموسيقية البسيطة الناشئة من هذا اللحن أن تفسد عليه‎ 
وحدة بنائه » فيعلق معى هذه الوحدة اللحنية بما قبلها او ما بعدها .» وهو اسلوب التضمين‎ 
الذى نحدث عنه القدماء وعابوه » ولكنه هنا يفرض نفسه بمايشبه الحتمية الفنية . وكلا‎ 
تشاببت الصياغة الموسيقية لأسطر الشعر الحر مع الصياغة الكلاسيكية كان الشاعر أحرص على‎ 
, اتشية‎ 

ولم يضع العلماء التضمين ق مزلة لا تتغيرء بل وجدوه متفاوت القبح 
كالعيوب السابقة . واقتصر أكثرهم على تصنيفه إلى صنفين اثنين : القبيح » والمقبول . وعدوا 
القبيح ما افتمّر فيه البيت الأول إلى الآخر افتقارا لازماً » لأنه لايم الكلام إلا به كالمرفوعات 
الأربعة ( الفاعل ونائبه » وخير المبتد! ونواسخه ) والصلة ء وجواب الشرط , والقسم , كقول 
النابغة الذباى : 

وهم وردوا الجفار على نيم 0 وهم أصحاب بوم عكاظ , إلى 

شهدت الهم مواطن صادقات شهذن لحم يحسن الظن متى 

وعدوا المقبول مالم يفتفر فيه انبيت الأول إلى الآخر افتقارا لازم بل يصح الاستغناء عنه ؛ 
فالكلام تام بدونه وإنما الحاجة إليه لتفسير المصى وتككيله : كالتوابع الأربغة ( الصفة والبدل 
والتركيد والعطف ) والفضلات ( المفعولات ) ٠‏ وإن كان الفراء عاب هذا النوع أيضا . 
ومثاله قول امرئ القيس : 


8 .6 - - - م له 
وتعرفب فيه من أبه شبائل" ومن خاله ع ومن يزيد © ومن ححجر 
سماحة ذاء و داء ووفاتةه دا ونائل دا ادا صحا وادا سك ر 
فالميى تام فى البيت الأول ء ويصلح الوقوف عليه » إلا أنه فسره وفصله فى الييت 

الآخر . 


واتقرد حازم المرطاجى بإيراد تصنيفين يتبعان تدرج القبح فى القواق المضمنة . فصاف 


(عمى حركات التدجند ل . .25 ٠ك‏ 94. 4ا١:‏ 4لا١ا.‏ 
(وهم) موسى الشمر ١٠١‏ . 


١1 
9 : ام - فى التصنيف الأول إلى أربعة أنواع‎ 
نا وح ألا بهد قتف “كلنة “الها بة إل ما بعذها : ولأبنتير ما بيع 0 وهر وهو المبتحسن على‎ 


ع . 7 ايم ده الله 10 * 1-0 درط مجم 


التل<:.. ا 5 200 3 5 . 
. 3 : 
8 1 1 : 7 

5 رص ل 3 .2 0 

1 ل 3 00 ع 0 0 د 8 00 1 52-00 

0 عل ا 


مم ترجه ا م 50-7 2 للع 7 هليش عن 
شار ما بعد م ور يدها ليا ٠‏ ب وهم تييح . ال > 
3 تاي ما إعدها : اولكن ما بعدها يفتقر. إليآ : 0 
5253 59 1 1 325 أ شل عملها! سيك 11 له. روء ريده 

4 أن عفر كل ما إلى الآخر ء, وهو _ أشدها , قبحا . 5 يعي يه 


وضتفها ق الثاى إل حمسة متصاعذ في الفبح أن يشتد أو يمف بحيبب نهد ة الافتقار 


سه 


5 


7 


5-0 0 ب 2 ده 3 
7 


1 وهذا هو التضيف : 0 566 0 7 
١‏ - أشد الافتقار ا د أجزله الوكلية إلى بعفهى .ورا صِبيع الشاعر قواه. على 


0 سي 1 سه 


عدا لو اوضع البعمى ,مر موجيع أل 2 لقلفة_>. وه ,قرح ... اخى, أيه شير د يالك , 5 الإغرام, الديق 
1 اعنه المعري فم قله 7 6 ينما وكإن عفص تأ جين يزعيم, أبن اللرغزام إن يوون البق 


يتم م الكلية وهنا لد في .شعن الجروس »: .وا عمل يتعمدم الحدثون _كقون 0 
مف م 


ابنا بكر : لعد اك كك من نحبى بن 20 
اللا مقط بيد ع للا سف كلب 


2 امن هه اد جين مهسا ٍِ 5 
لاه 2 م” ا 
فته حبك 00 الله آبيا بكر ل م 
دما ع 3 : 56 5-2 00-0 05 ع -2 3 د 


> ع ايتلوه؛ ل .شبد الافتقار: أجهان. اإدعب اجراعغ : الكلاامد فلركك : افد :الما 0 
0 - .وأا إفتقر. العمادة إللإيوتتمة. الفقبلة ...والفضياة ف الاسغنادة: إلى العمندة. أل« قبا 


.ذلك ب ل واغا يكون هليل: حييث 07 3 تقوم ,الدلالة؛ علد.: : الأواد: بللااضيار + د م ع 0 
4 وافتقار المعطوف إلى ما عطاك ب إذا كان المعطوف كلاما :اما أبأخف مق «ذلك 


وأقل.قيجا . بع دعن امو ع اليبو ايك اهيا ريه حي سكع 
53 2 5 كان العطوف. ناتماً كان. امر الاإجهار ا ل نه الأسالرده 


ليد / ا 


0 كتف يعض الكاتبينٍ بالتصنيق المجرد م بل فصل بن تعفن القبول والمذموم سِ 
بن مانا تواعظل ل لخ امه افا جه وار اسم التفمن للنوع ل أحياناً 
وسماه ال/غرام أحيانا أخرى 6 أوخص بعص أنواعه بالاسم الآخر الذى, أخحذه ص قرانا» 


1 : لم 1 
قير يا لسطالة لماسهنا 00 ا أ يدا 1 .- 


بم من 





0 
ل ا حبر هأ له 
و 1 
57 ا 


0 
000 2 ا 5 
200-000 م امم 5-5-5 سند 


١‏ السام يا ممصا اله 
عونو ٠١‏ 5 00 82 535 ام 
7 ل 5 0000-0 د لق 


(40) الفصول والغايات 445 . ومباج التلقاء خا - لزنام ١,‏ ' 


)ا 
أغرمته كذا » أى ألزمته "© » والغريم لملازمته » وذهب المعرى "9 إلى أن الإغرام دون 
التضمين ف الاقتضاء » ومثل له بقول النابغة : ١‏ 

فلو كانوا غلداة اين منوا وقد رفعوا الخدورٌ على الخباء 

فحت بظرق فأيت هنا يحب الخذر ولس التباء 

أما النوع المقبول غير المعيب فسموه الاقتضاء 9" . 

وكشف ابن رشيق 47" عن تضاؤل العيب كلا بعدت الكلمة التى تقتضى البيت الآخر من 
القافية » مثل قول إبراهيم بن هرمة : 

إما تَرَيى شاحياً متبذلا كالسيف يخُلق جفنّه فيضيع 

فلرب لذة-> ليلة قفد نلا وحرامها محلالها ‏ مدفوع 
فالبيت الأخير جواب لإما - البعيدة عن القافية - بدليل دخول الفاء على صدره . وربما فصل 
يق التشنمين ابياث كثره ؛ بقدر ما ينسع الكلام وينبسط الشاعر ف المعانى » فلا يضره 
ذلك إذا أجادء وسماه البديعيون التفريع » ومثاله قول النابغة : 

فا القرات اذا حناشت ‏ غراريه تزف .أواذيه  .‏ العتريق. اليد 

ولم يورد الخبر إلا بعد بيتين فاصلين : 


ره آم 


توما . . نافد منه سيب نافلة 2 ولايحول عطاك اليوم دون غد 

وكشف الدكتور عبد الله الطيب عن جواز التضمين دون عيب فى بعض المواطن : 
قال*"2 : «كثيراً ما يحسن موقعه إذا كان البحر قصيراً » أوكان الشعر قصصباً آخذا بعضه 
برقاب بعضض ٠»‏ أو خطابياً حامياً » وإن كانت الأمثلة التى أقى بها قد ينازع فيها . 

وتعمد بعض الشعراء المتأخرين التضمين للاستطراف والدلالة على حسن الاقتدار » فلح 
ذلك ملبم ول يُعَبٍ ؛ لأن العيب على من اجنبد فى أن تكون أبياته كالأمثال التى تنفرد : 
فيكون كل مثل منبها قائمأ بنفسه غير معتمد على غيره . ومثاله « قول أحدهم ,9" : 





. ١" النرخى‎ )81( 

(؟8) الفصول 455 . احدور : الستور: جمع ستر. والكيام : الهوادج . وصفح : نظر متعرفا . والقرام : السثر 
الاحمر. 

(15) الموشح 4١‏ كال التبريرى 167 . (68) المرشد 4" . 

(44) العمدة ١5 .1١171١ :1١‏ ويجخلق : يلى. | (45) تلقبِب 8© . 


١15 


: سه لس طم هاه 2 5 آم 
باذا الذى فى الحب يلحى : أما تَحْشى عقاب الله فيناء آم 
6 ت 2 2 2 
تعلم أن الحب داه ما وله لوحملت منه عا 
و2 00 _ م - 


مهاه عينان له كلا أراده ‏ قتليى ‏ بها سلا 

وأخيراً : أود أن أشير إلى أن بعض العلماء أطلق على التضمين أسماء أخرى : فسماه قدامة 
ابن جعفر البترء وجعله من عيوب ائتلاف المعتى والوزن » فقال 7" ٠:‏ ومنها المبتور » وهو 
أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه فى بيت واحد » فيقطعه بالقافية » ويتمه فى 
البيت الآخر» مثال ذلك قول عروة بن الورد : 

فلو كاليوم كان على أمرى ومن لك بالتدير فى الأمور 
فهذا البيت ليس قائماً بنفسه فى المعنى . ولكنة اق ٠ق"‏ النيك. الاخر امه + فقال : 

إذن لملكت عصمة أم وهب على ماكان من حَسَكٍ الصدورء 


وحكى ابن رشيق والتنوخى 247 أن قوما ذهبوا إلى أن المعاظلة هى التضمين . 


457 نقد الشعر -84 . والحسلك : الشوك » والمراد ها الغل . 
(84) العمدة ؟ : 754 . والقواق ١958‏ . 


القلق 


ومن العيوب اللغوية ما أجراه الشاعر - من أجل القافية - فى لفظها » مفردة ومركبة : 
أى ما يمكن إدراجه نحت علوم اللغة والنحو والصرف. 2 - 
وإذا بدأت باللفظ المفرد لاحظت أول ما لاحظت جور الشاعر على صيغته : واضطراره 
إلى إخضاعه لتحويرات شتى أجراها عليه بالزيادة تارة » والنقص ثانية والتبديل ثالثة , 
نما يممكن أن نضعه تحت العيب الذى هماه قدامة « التغيير)!؟4) , 
ومثال الزيادة قول الراجد ٠١‏ : 
أقول إذ خرت على الكلكال 


والأصل الكلكل . 
ومثال النقص قول الشاعر١١)‏ : 
وقبيل 2 من لكي شاهد رهط مرجوم » ورهط ابن المعل 
أراد ابن المعلى . 
ومثال التبديل فك المضاعف . كقول الراجر ")2 : 
الحمد لله العلى الأجلل 
والأصل الأجل ؛ أو إنشاء صيغة غير الصيغ المعروفة » كقول رؤبة9"" : 
ققدت الوعثاه والعثاعث 
من 0 بعدهم والبرق البرارث 


فالجمع المعروف البراث : ومفرده بر ؛ أو اختيار صيغة ذات معنى غير الذى بريده » كقول 


(84) نقد الشعر 174 . 

. الموشح 45 . تلقيب 57 - 3# . والكلكل : مالمس الأرضى من صدر الناقة‎ 0٠٠١ 

. 59 الموشح 55 . وانظر التلقيب‎ )٠١١( 

. 5# الموشح 44؟. وانظر 45 : 594 . 998 ء, والتلقيب‎ ٠١5 

. الوساطة 7. الوعثاء : الرملة اللينة تغيب فيها الأرجل . والعتاعث : الأرضى اللينة البيضاء : جمع عثعئة‎ )٠١"( 
. والبرق : الأراضى لتختلط فيها الحجارة والرمل والطين : جمع برقة . والبرارث : الأماكن السهلة‎ 


١١4 


عدى بن زيد العبادى!*"© : 
م 00 ِه . 


ولقد عديت دوسرة كمك الب: مذ كارا 


50 

ص م 
فالمذكار البّى تلد الذكور » وإنما أراد المذكرة أى العوية الشسيبة بالذ كور . 
وبندرح يت هلا النوع ابدال حرف 4 حرف : كقول علباء بن 0 : 


س7 0 ؟". 


ياقبح الله بى السعلاة 
- - 
عمرا وفانوسا شيرار النابث 
ليسوا بأخيار ولا أكيات 
أراد شرار الناس ء وأكياسا إن لم يكن هذا الإبدال فجة له : كيا يدعى النحاة . 


وإذا انتقلت إلى الكلام المركب وجدت الشاعر وقع فى عدة عيوب . أهمها اللحن 
أو الارتباك الاعرابى مما أجير النحاة على البحث عن تأويل لما قال الشاعر. ومثاله قول 
الفرزدوق )٠١6(‏ : 
م - ءاه وى نسم اع برعت بير 
وعض زمانٍ يابن مروان - لم يدع من الال إلا مسحتا او مجلم 
ويعادله فى الكثرة والأهمية المعاظلة أو ارتباك ترتيب الكلام + ثما بؤدى إلى غموضه . 
والمثال الشائع للمعاظلة قول الفرزدق فى مد- هشام بن إسماعيل "3 : 


وا » 6٠‏ 2 2 * و رم 


0 
وما مثله ى الناس الا مملكا ابوامه ‏ حي أبوه20 يقاربه 
أراد وما مثله فى الناس حى يقاربه إلا ملك أبو أمه أبوه : لأن الممدوح كان خال الخليفة : 
واعتقد أن أضطراره إلى وضع ( يقاربه ) فى موضعها من القافية جعله يرتكب كل هذا 
التعسف أو على الأقل كان أحد العوامل فيه . 

وم بود تغيير العرتيب الطبيعى للكلام إلى الغمورض و-حله . بل ادى 2 بعض الااحيان إلى 
)٠١4( - : : 4‏ , 
تغيير المعبى » بل قلبه . قال العجاج 





(4؛١٠)‏ الموشح 8. وانظر 5١4‏ . 398 . ونقد الشعر ١74‏ . والوساطة ١5‏ . والدوسمة : الناقة الشديدة الضخمة . 
والعلاة : السندان . والقين : الحداد . 

, 1١# الأخفض 77( - 155 , التنرخى‎ )٠١( 

, لاما‎ 2١٠١4 21١٠١ . 8 والتلقيب 514- ه., والموشح‎ : ١79 الوساطة 56 - 9 . وانظر نقد الشعر‎ )٠١5( 
وغيرها . والمسحت : المهلك . والمحلف : الذى بقيت منه‎ : 18١ ومباج البلغاء‎ . 58٠ - 19. 55 5111 

0٠١90‏ المرشس لاه . وانظر 49# 0 51. لاك. الاء ه240 .23(١14 21١5.295‏ هل همرلا 98-15١5‏ 1ك. 
والصناعتين ”157 - 1١58‏ . والعمدة .2566١ :١‏ وجمع الخواهر ٠‏ . والتلقيب 50797 وغمها. 

)6١84(‏ الموشح 6 . وانظر 8م - هلى. 


١114 
وحبّس الناس الأمورٌ الحبسا)‎ ( 

أراد : حمست الأمور ا لد الناس . 

ويمكن أن أضع مع هذه العيوب عدم الاتساق ف الألفاظط : كالذى سبدو ف قول 
الأعغيى )1١5(‏ : 

تقول بنى ؛) وقد 5-5 مرتحلا : ارب ع ألى الأثلاف والوجعا 
فقد نقده المرزيالى فقال ١:‏ فهبا خطلاً ظاهر. . والذى يوجبه نسج الشعر أن يقول : يارب 
جنب ألى الأتلاف والأوجاع ٠‏ أو التلف والوجع . 


.١96” . الموشح ؟©‎ )6٠١( 


١٠ 


العيوب المعنوية 


اريد ببذه العيوب ما أثر فى معتى من معانى الشعر. ومن المسكن وضعها مع العيوب 
اللغوية : غير أننى أحببت ان أفردها لأعميتها وكثرتها وكونها فى الكلاء د و 

ومن هذه العيوب الاستدعاء » وهو الإتيان بالقافية ليستوى الروى ويم بم الوزن ٠.‏ دون أن 
نفلك ردن اند ومثاله قول الى تماء 2٠!‏ : 

كالظبية الأدماء صافت فارتعت< زهر العرار العْض والجثجانا 

قال العسكرى : « ليس فى وصف الظبية أنها ترتعى الجئجاث فائدة » وسواء رعت 
الجنجاث أو القلأم أو غير ذلك من النبت . اذا تست نعلت الطنة بريد ة سين قبل اغبا 
تعلو الشجر ؛ لأنمها حينئذ ترفع رأسها : فيطول جيدها » وتظهر محاسنا . 

وعلى العكس من ذلك استحسن العلماء أن يأنى الشاعر بالزيادة ذات المعنى المناسب 
حين يضطر إليها ٠‏ وسمى قدامة هذا الصنيع الإبغال . وهو الاسم الذى شاع » وسماه الغاءمى 
التبليغ والإشباع . قال قدامة : « ومن أنواع اثتلاف القافية مع سائر البيت « الإيغال» وهو أن 
يأف الخاغر بالمعق ف :الت أتاما "مق غير ف نلكو للتافة انا كروت ٠‏ ثم يأتى بها سحاجة 
الشعر فى أن يكون شعراً إليها ٠‏ فيزيد بمعناها فى تجويد ما ذكره فى البيت كيا قال امرؤ القيس 

كأن عيون الوحش حول خبائنا ورجلا الجزع الذى الم يتَقَب 

فقد أنى امرؤ القبس على التشبيه كاملا قبل القافية » وذلك أن عيون الوحش شبيه 
بالجرع . تم لما جاء بالقافية اوغل نا ف الست ورك 0 م يقب ) فإن 
عيون الوحش غير مثقبة ٠.‏ وهى بالجزع الذى مم يثقب ذل فق العشيي كي 

ومن العيوب عكس هذا الصنيع وقق أن يت البيك:.دون: ان يتم معناه » م 
الشاعر إلى حذف بقية الكلام ٠»‏ مثل قول الشاعر 

فذلك إن بِلْقَ الكريبة يِلْقَها حميدا. وإن يستَغْنَ يرما فربا 


)1١١١(‏ الصناعتين 48٠‏ - 688 . الموشح 6“ . 4١‏ . 81 . 7376 . 2087 الأدماء : السمراء . وصافت : دخلت 
)١١١(‏ نقد الشعر /اة . الصناعتين 88٠‏ . العمدة ؟ : /اه . الجامع الكبير لابن الأثير 51١ - 74٠‏ . تهرير التحبور 


0114 705 . لم" . الجزع . احترز . 


0١ 
, "٠9 قدر بعض العلماء أنه أراد ربما يتوقعم ذلك » وبعضهم الآخر ربما أعانك‎ 
ومنها الالحاء : وهو ان مجبر القافية الشاعر ان يذكر احد الاعلام لاتفاقه مع الروى دون‎ 
: ٠9 ميزة معينة فيه . ومثاله قول الى تمام‎ 
عاد "أمطافع. المي ده وما قصبات السبق إلا لمعبدٍ‎ 
قال أبو العلاء : « هذا مثل ما تقدم من الإلجاء ؛ لأن القصيدة لوكانت على الضاد لحاز أن‎ 
. » ) بقال فى القافية ( الغريض ) ولو كانت على الحاء لجاز أن يقال ( مسجح‎ 
: ومنها إيراد اللفظ غير المن ..... : وإن كان ذا صلة بالمعى المراد : مثل قول الشاعرا؟""‎ 
ومارقد الوْدان حتى رأبته على البكر يمريه بساق وحافرٍ‎ 
. فسمى رجل الإنسان حافراً مضطرا‎ 
: "٠! ومنبا الاضطرار إلى عدم المشاكلة بين شطرى البيت الواحد ؛: كقول الأعشى‎ 
أغَر أبيض يستسْقَى الهَّام به لوقارع الئاس عن أحسابهم قرعا‎ 
. فالمصراع الثافى غير مشاكل للأول » وإن كان كل واحد مهما قائما بنفسه‎ 


(11) خزانة الأدب 4 : 194- ١908‏ . الموشح 8ه . 

0١5(‏ شرح ديوان ألى تمام 5 : 259 2.111 ل78 . 1# 14: 9لا . الموشح 18 . لها 144 :0/0؟. 
"١15 "١١ 2/5956 . 5420‏ . 

:و١ الصاعتين 1517 , 1081 . الموشس 11 : 47 594 :81 354: ١م .مه كم‎ ٠١ نقد الشعر‎ )١١14( 
. البكر : الفى من الزبل . ومراه : تلطف به ليزيد جريه‎ . 144 : ١ أمالى المرتضى‎ . 5407 . 5694 . 7# 2# 

. "١8 . "1# الصاعتين 11--155. الموشس 4©. “لم - هلهم. لا5ا, لاوكاء‎ )0١١( 


ناس 
اشكال القافية 
١‏ - القصيدة ذات القافية الواحدة 
نشأة القافية الموحدة 

تضرب القافية فى أعاق بعيدة من تاريخ الشعر العربى لا نملك منها نماذج حكى لنا قصة 
القافية وتطورها » وإنما ترجع الفاذج البى بقيت بين أيدينا من الشعر إلى المرحلة التى كان الشعر 
فد نضج فيها » واستكمل تقاليده الفنية جميعا أوكاد . ولذلك لجأ كل من أراد تصور نشأة 
الشعر إلى الفروض . 

وتكاد هذه الفروض تجمع على أن أول لون أدبى عرفه العرب كان العبارات الانفعالية الى 
أصدروها فى الأوقات التى تعرضوا فيها لهزة انفعالية بالغة أفقدتهم توازنهم ٠‏ وأنطقتهم بم 
لا ينطقون به فى حيام اليومية المالوفة : 

قد يكون منبع هذه الزة نشوة دينية أو غيبوبة سحرية أو إرهاقاً من عمل شاق أو فرحة 
غامرة من انتصار على عدو أو من مناسبة تحققت لوليد أو صديق . أو حزنا مستبدا على فقيد ؛ 
مهيا كان المنبع فالرافد ل يتغير : عبارة تحمل فيضا من الانفعال » وتتقارب أطرافها أوتمائل فى 
الجرس ٠‏ فتعطى الرنين الذى فرقنا فها بعد بين أنواع منه :. فسميناه فى بعض المواضع سجعة ؛ 
وق بعضها الاخر قافية » وف موضع خاص فاصلة . 

وعاشت هذه العبارات الانفعالية المسجوعة زمنا ؛ فخضعت لا خضع له صاحبها من تغير 
وتطور » وأخذت فى التوازن » واستمر التطور فوصل ببذه العبارات إلى التوازن التام : 
فخضعت لا سمى بعد بالوزن أو البحر. ويعتقد أغلب أصحاب الفروض أن ما خضعت له 
هذه العبارات كان بحرأ واحدا هو بحر الرجز . واستندوا فى ذلك إلى قرب هذا البحر من النثر : 
وشيوعه على ألسنة الشعب + وكثرة التغييرات الى تلحقه : ولست أعرف ما يمنع صحة 
هذا الاعتقاد » غير أنى لست أعرف ما يمنع صحة افتراض أنه لم يكن بحرا واحدا ؛ وإِنما بحور 
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واذن فالفروض القائمة ترى أن السجع ( القافية ) أول ما ضعت له العبارات الانفعالية 
من معالم الشعرء ثم خضعت للوزن . وتسترشد على ذلك بالتصريع الغالب على مطالع 
القصائد » والمظنون أنه بقية المرحلة الأولى اليّى كان الشعر فيها عبارة واحدة أو عبارتين 
مسجوعتين ؛ كما تسترشد بسبق نظام القواى نظام الأوزان فى النضج . 

وتفلزرق هذه القناراره: السحوعة الؤزونة تطورا اخ !ا ذا ةن بسار الشنايقة إلى 
وزاوك اققة يوط نك السك عد اعارات فكو أنتسعا انان .والمظنون أن هده الأنانك 
لم تكن تلتزم قافية واحدة ؛ وإنما كان لكل بيت مبا قافيته الخاصة ٠‏ يلتزمها شطراه الأول 
والثانى » وإذن فقد كان هذا الشعر من الفن الذى سممى بعد بالمزدوج . 

ثم خحضعت هذه الأبيات المجتمعة ( أو المقطوعات أو المقطعات كيا سميت بعد ) إلى 
تغبيرين : التزمت الأبيات كلها قافية واحدة » صعب الاحتفاظ بها فى جميع الأشطار فأهملها 
الشعراء فى الأشطار الأولى ( الصدور) ماعدا الشطر الأول من المطلع » فقد تمسكوا فيه 
بالقافية تمسكهم با فى الأشطار الأخرى ( الأعجاز) كلها . 

وف زمن ماقبل الإسلاء أحس الشعراء أن المقطعات لم تعد تصلح للتعبير الشامل 
لتجاربهم الفنية : فاه الها حى استحقت ان تسمى قصائد . واختلف المؤرخون ف أو 
من نقل النظام الشعرى من المقطعة إلى القصيدة فقالوا : المهلهل ؛ وقالوا : امرؤ المقيس ؛ 
وقالوا : غمهما . 

ومهها يكن من شىء فإن هذا الافتراض الأخير أول افتراض تصل إلينا عنه أقوال من 
القدماء : قال محمد بن سلام الجمحى 27 : «لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات 
بقولها الرجل فى حادثة ؛ وَإنما قَصَّدت القصائد » وطول الشعر على عهد عبد اللطلب وهاشم 
ابن عبد مناف » . 

وسواء اتفقنا مع ابن سلام أو اختلفنا فى هذا الحد الزمنى الذى أعطاه لنشأة القصيدة - 
لا يخامرنا شك أن الشعر العرنى صار قصائد طويلة موحدة الوزن والقافية قبل الإسلام : 
وأن دواوين أنمة شعراء الجاهلية تقوم على هذا الشكل الشعرى قبل غيره . وأدى ذلك إلى أن 
صارت القافية » وما تستدعيه من قيود : وما يبديه الشاعر من اقتدار عليبا وبراعة فى التصرف 
فى قيودها - صار ذلك كله من الأمور البى تمنحه مكانه الذى يعرفه له النقاد بين زملاله من 
افيف ال« 
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فنذ وصل الشاعر العربى إلى القصيدة ذات القافية الواحدة أعجب ببا  ورفعها إلى أعلى‎ 
مكانة » ولم يعادل بها غيرها من الأشكال الشعرية التى ايتكرها. ودام ذلك إلى القرن‎ 
: العشرين الذى هوجمت فيه القافية الموحدة هجوماً عنيفا ومتواصلاً يرئه جيل بعد جيل‎ 
فأخذت تتزحزح عن مكانها » وتفسح لأشكال أخرى من القوافى  بل لأشكال من الشعر غير‎ 

المقنى . 

فقد كانت الظروف مناسبة لبقاء القافية الموحدة » وسيطرما على القصيدة البى عدت المثل 
الشعرى الأعلى . فالإنسان البدانى مثله مثل الطفل كان مرهف الحواس » حاد السمع 
خاصة ؛ لأنه يدرب نفسه على التقاط أخفت الأصوات والقييز بينها » فنى ذلك بقاؤه . 

والإنسان البدانى وغير المتحضر يعجب بالحاد البالغ مماتعطيه حواسه من مرئيات 
ومسموعات » يحتفل كل الاحتفال بالألوان الصارخة من أحمر قانء» وأصفر فاقع . 
وبالأصوات الحادة مثل قرع الطبول : فالآلات الإيقاعية أول ماعرفه الإنسان » واستخدم 
البدائيون الطبول بأشكاها امختلفة فى حياتهم الدينية والدنيوية » وكادت موسيقاهم تقتصر 
عليها . وكانت هذه الموسيق ذات إيقاع واحد : حافظت عليه الموسيى الأوربية مثلا إلى القرن 
الرابع عشرء فشرعت الإريقاعات فيه تتعدد فى اللحن الواحد . 

وارتباط القافية العربية بالحداء والغناء المفرد كسب ها البقاء . فالأم التى ينفرد فيها الشاعر 
بالإنشاد تظهر القافية فى شعرها ؛ لأن السامعين يحتاجون إلى الشعور بمواضع الوقوف 
والترديد » أما إذا اشتركت الماعة فى الغناء فإنها لاتكون نحاجة إلى هذا التنبيه » لأن المغنين 
جميعاً يحفظون الغناء بفواصله ولوازمه وتغيراته . 

وكان العربى محباً للزخرفة بما تنطوى عليه من تكرار يكاد لا ينقطع للوحدات الفنية 
الصغيرة » حتى سمى هذا الفن باسم « الفن العربى » ( الأرابسك ) . ونشهد الأمر نفسه فى 
الشعر حيث يكرر العربى إيقاعه الواحد فى القصيدة الواحدة مها طالت » دون أن يشعر نحاجة 
إلى التغيير. 

وساعده على ذلك معين لا بنضب من اللغة العربية » الى محتوى على كتز يكاد لا يمائله 
كنز من الألفاظ الى تنتبى بحرف واحد » بسبب كونها لغة اشتقاقية تعتمد على الصيغ على 
اكير نطاق . 

اغا أسبغ الشاعر العربى على القصيدة الجاهلية » ذات القافية الواحدة قداسة لم يكفر 
بها قط . بل لم يخالجه فيبا شك . ونصيبا مثالاً أمام عينيه حاول أن يحتذيه طوال تاريخه ٠‏ بل 


بالغ فيها حتى قنى جميع أشطر جميع أراجيزه بقافية واحدة . 

لاعجب بعد ذلك كله أن نجد الأديب العربى يفرق بين القصيدة وغيرها تفرقة لاتردد 
فيها . فالقصيدة غير الأشكال المستحدثة من الشعرء وأفضل ما . قال ابن رشيق 7" : « قد 
راك جاعة يركبون امحمسات والمسمطات » ويككرون منما وم أر متقدما حاذقاً صنع شيا 
منبا » لأنما دالة على عبر لقاع وقلة قوافيه » وضيق عطنه » ما خلا امرأ القيس فى 
القصيدة اللى نسبت إليه » ييا له . وبشار بن برد قد كان بصنم المحخمسات 
والمزدوجات عبئا واسهانة بالشعر. . وهذا الجنس موقفوف على ابن وكيع والأمير تمي بن المعز 
ومن اسب طبعها من أهل الفراغ وأصحاب الرخص » . 

بل أبعدوا وفرقوا بين الشعر الموحد القافية فى حالة طوله ( القصيدة ) وحالة قصره 
( اللقطوعة ) . فرقوا بينهما فى الموضوع الذين يمكن أن تشتمل عليه كل منهما : 

قال ابن رشيق 7( : « تستحب الاطالة عند الاعذار والانذار » والترهيب والترغيب . 
والاصلاح بين القبائل ؛ كما فعل زهير والحارث بن حلزة ومن شا كلها . وإلا فالقطع أطير فى 
بعض المواضع . والطوال للمواقف المشهورات . . وقال بعض العلماء : يحتاج الشاعر إلى 
القطع حاجته إلى الطوال : بل هو عند المحاضرات والمنازعات والعثل والملح احوج إليها منه 
إلى الطوال » . 

والقصيدة غير المقطوعة فى الحدف الذى يسعى إليه الشاعر من نظم كل منهم| : 

قال ابن رشيق”*؟ : «سئل أبو عمرو بن العلاء : هل كانت العرب تطيل ؟ فقال : 
نعم ليسمع ملنها ٠.‏ قيل : فهل كانت توجزر ؟ قال 0202 نم 
ليحفظ عنبا . وقال الخليل بن أحمد : يطول الكلام ويكثر ليفهم ٠‏ ويوجز ويختصر 
ليحفظ . . وقيل لابن الزبعرى : إنك تقصر أشعارك : فقال : لأن القصار أولج فى 
المسامع » وأَجْوَل ف المحافل . وقال مرة أخرى : يكفيك من الشعر غرة لانحة ٠»‏ وسبة 
فاضحة . وقيل مثل ذلك لعقيل بن علفة » فقال : يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق ! 
وقال الجاحظ : قيل لأنى المهوش : 0 الهجاء ؟ فقال : لم أجد المثل السائر إلا بينا 
واحدا ! » : فالاتفاق يكاد يكون تام ينهم على على استحسان قصر الهجاء . وأعتقد اننم أرادوا 
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الحجاء الساخر الذى يستحب فيه الشيوع على الألسنة للإيلام . 

واشتبر عدد من الشعراء بالإإكثار والإجادة فى القصائد مثل الكميت وأبى تمام وابن الرومى 
الذى كان يطيل فيأى بكل إحسان » وربما جاوز حتى يسرف ؛ واخخرون باجادة المقطوعات 
مثل بشار بن برد والعباس بن الأحنف . والحسين بن الضحاك » وعلى بن الجهم » وابن 
المعذل » والهاز » وابن المعتزء والمتنى . وبلغ من إجادة منصور الفقيه فى قطعه المكونة من 
بيتين أن قيل : إياكم ومنصورا إذا رمح بالزوج . وكان ربما هجا بالبيت الواحد . وأطلقوا على 
من أجاد القصيدة والمقطوعة والرجز كالفرزدق وألى نواس الشاعر الكامل © . 

رظن الزن عن داك بو الفعدة التكل التعرى الففل عل الرجم من ايحن 
المغالطات : قال ابن رشيق 27 : « غير أن المطيل من الشعراء أهيب ف النفوس من الموجز وإن 
أجاد » على أن للموجز من فضل الاختصار ما ينكره المطيل » ولكن إذاكان صاحب القصائد 
دون صاحب القطع بدرجة أو نحوها » وكان صاحب القطع لا يقدر على التطويل إن حاول 
بن - سوى بيهما . . فنا لا نشك أن المطول إن شاء جرد من قصيدته قطعة أبيات جيدة : 
ولا يقدر الآخرأن بمد من أبياته التى هى قطعة قصيدةً » ولام قوم الكليت على الإطالة فقال : 
أنا على الاقصار أقدر . . ولاتكاد ترى مقطعاً إلا عاجزاً عن التطويل ٠‏ والمقصد أيضاً قد يعجز 
عن الاختصار. ولكن الغالب والأكثر أن يكون قادراً على ما حاوله من ذلك » . 


وكشف حازم القرطاجى ”© عن أسباب تفضيلهم القصيدة على المقطوعة » فذكر أنما 
الدلالة على اقتدار الشاعر على اجتلاب المعانى من كل محتلب » والنفوذ من معنى إلى اخر دون 
أن يظهر التشتت والضعف على كلامه » وإيفاء المعانى حقها من العبارة الحسنة . 

ومن تم كان طول القصدة أحد العوامل ف تفضيلها . قال الأصمعى (4) «ماقيلت 
قصيدة على الزاى أجود من قصيدة الشهاخ فى صفة القوس ٠‏ ولو طالت قصيدة المتنخل كانت 
أجود » . 

وكان عدد القصائد الطويلة أحد عناصر الموازنة بين الشعراء . قال أبو عبيدة9) : 

.ا١مذه9‎ -1١88 :1١ العمدة‎ )»( 

(6؟) العمدة :١‏ لا4م١ا.‏ 

(/ا) مساج البلغاء 59" , 

(8) الشعر والشعراء 5©84. 

(8) الشعر والشعراء "581؟ . 


١17 

( الأعك بى هو رابع الشعراء المتقدمين . وهم بقدم على طرفة ؛ لأنه اك رعدد طوال جياد . 
واوصف للخم والعسر ( وأمدح وأهجى » . 

وفضل بعص الام الفرزدق 000 6 لأنه أقواهرا سر كلام 6 وأجراهما ف 
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صنع القافية 

بين الشعراء والنقاد والدارسين القدماء واخدثين خلاف طويل عريض ل عملية إبداع 
الشاعر شعره : هل بقصد الشاعر إليها قصداً أو يضطر إليبا اضطراراً ؟ هل يعى كل خطوة 
يؤْديها أو ينساق إلى القيام بها متأثرأ بعوامل لا يعيها ؟ هل يختار معالم عمله الفنى أو يرغمه 
العمل نفسه على إبرازه فى شكله الذى هو عليه ؟ . 

ولست أريد أن أخوض مع الخائضين فى قضايا غير مستقرة » ولكنتى أتعرض ل أضطر إليه 
تعرضا سريعا يحاول ان يتجنب الخلافات . وان يعتمد على المتفق عليه من الجميع 
أو الأغلبية . 

ولعلى إذن لا أبعد عن الصواب ححين أتصور الشاعر فى أول أمره يعانى انفعالات متنوعة 
بعثنبا فيه تجربة عاطفية أو عدة تجارب ؛ فتملك عليه قلبه » وتملاً فكره . وتتقلب به من حال 
إلى حال : يسلمه انفعال إلى آخر » وتؤدى به فكرة إلى أخرى » وتصل به صورة إلى أخرى 
فإذا ما شرع فى خلق عمله الفنى كان قدرٌ منه قد برز فى عخيلته » واشتد إلماحه عليه فى 
إبرازه » وإذا ما خط خطوطه الأولى - سواء وضعها بعد ذلك فى أول عمله أوفى وسطه أوق 
آخيره - كان هذا القدر الذى نكون أوكاد أول ماورد على عمله . ثم تتثال عليه مجموعة من 
الأفكار والصور والتعبيرات دلم تكن واضحة فى ممخيلته من قبل . 

وعلى ضوء من هذا التصور أبحث عن طريقة صنع الشاعر قافيته : لست أشك أن 
النظام ؛ وشعراء عصور الضعف الذين نحول الشعر عندهم من خلق فى إلى صناعة عقليسة 
كانوا يسعون فى وعى تام وراء قوافيهم ؛ كيا سعوا وراء بقية المعالم فى أعيالهم . 

ولكن انير هو أمر الشعراء المبدعين حقاً . 

ذهبت جاعة إلى أن الشاعر يختار قافيته اختيارا واعياً » قادراً أن يعدل عنه إلى غيره : 
وبمثل هذه الجاعة ابن طبا طبا فى توله 0" : ٠‏ فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض الممتى الذى 
يريد بناء الشعر عليه فى فكره نثراً » وأعد له مايلبسه إياه من الألفاظ الى تطابقه » والقواق 
البى توافه » والوزن الذى يسلس له القول عليه . فاذا اتفى له بيت يشا كل المعى الذى يرومه 


. 994 عبار الشمر © . الصناعين‎ )١١( 


١" 

اثبته وأعمل فكره فى شغل القواى بما تقتضيه من المعانى على غير تنسيق للشعر. . » . 

وذهبت أخرى إلى أنه لايد للشاعر فى قافيته » قال الشاعر السودانى محمد المحذوب : 
و وهكذا القول فى بحر القصيدة وقافيتها » فقد أصبحت مقتنعاً بأن اختيارهما إنما يرجع إلى 
عمل الموجة ( الحال الشعرية ) نفسها أكثر مما يرجع إلى إرادة الشاعر» . 

وتصورى أن الشاعر يهتدى إلى قافيته فى المرحلة التى يعد فيها قصيدته » وأن عوامل 
متعددة تسيطر عليه ٠‏ وتعطيه قافيته » وإن كنت لا أنكر أن الشاعر يبتدى أحيانا إلى قافيته ى 
مرحلة متأخرة هى مرحلة إبراز العمل الفنى » ويهتدى فى أحيان أخرى إلى القافية دون إعداد 
سابق فما يرتجله من أشعار . 

وإذا سعينا وراء معرفة هذه العوامل أمكننا أن نصل إلى بعضها فى يسر ويقين وإلى بعضها 
الثانى فى عسر أوافتراض » وتعذر علينا ذلك فى فريق ثالث . 

ويمكن أن أقسم هذه العوامل قسمين : قسماً يعود إلى مضمون القصيدة ٠‏ وآخر إلى 
شكلها » وأريد بالقسم الأول العوامل النابعة من موضوع القصيدة , وما يريد الشاعر أن 
يضمنها إياه من أفكار , والقسم الآخر العوامل النابعة من الشكل الذى أراده الشاعر 
لمعسدته . 


وأهم العوامل المندرجة نحت القسم الأول ما اتصل بالأفكار التى فرضها الموضوع والمناسبة 
التى نظم الشاعر قصيدته . ولعل فى امثال الآنى ما يوضح ذلك وإن كان لايبين الأبعاد كلها 
لقصره . قالوا”؟» : إن الجنيد بن عبد الرحمن المرى بعث إلى خالد بن عبد الله القسرى بسبى 
بيض من الزْط » فجعل يبب أهل البيت كبا هو للرجل من قريش ومن وجوه الناس ؛ حتى 
بقت منبن واحدة جميلة كان يدّخرها » وعليها ثياب من خزء فقال لأنى النجم : هل عندك 
فيبا شىء حاضرء وتأخذها الساعة ؟ قال : نعم » أصلحك الله ٠‏ فقال العريان بن يتم 
النخعى » وكان قليل شعر اللحية (ثط ) : كذب ما يقدر على ذلك ؛ فقال ابو النجم : 


علقت خودا من بنات الزْط 
كهامة الشيخ المافى الثط 


(14) مختار الأغالى 5 : 5م. 


١ 
وأومأ بيده إلى رأس العريان . فضحك خالد وقال للعريان : هل تراه احتاج إلى أن يروى‎ 
! فيبا ؟ قال : لا والله » ولكنه ملعون ابن ملعون‎ 

ومن هذا القسم أيضا الأعلام الى يوردها الشاعرء وخاصة ف المد : فقد مال كثير من 
الشعراء إلى اتخاذ قوافيهم من أسماء مدوحيهم أوكناهم أو ألقاء بهم ء كا نرى فى دالية ابن حجة 
الى تلام لقب تمدوحه : 


أنا النصر قد كنوك ياقاهر العدى ‏ ومن بعد هذا لقبوك المريدا 
ومن الطرائف أن ابن حجة آثر أن يصغ ركد من الأسماء التى أنى بها ى قصيدة مدح بها 
النويرى ليحقق التجانس بيها وبين اسمه . فاسملها بقوله : 


0 ره ١‏ وده و 2 
طريىي من لبيلات الهجير مقيريح الجفين من السهير 


وأودع اسممه البيت الذى قال فيه : 

وير الخديد كوى فى فصحت من الحريق نار ريرق ” 

ولعل اخبر التالى يدلنا دلالة واضحة على مدى سلطان الأسماء فى اختيار القواق : قالوا : 
اجتمع من الشعراء اللاهون وأخذوا يتسامرون حتى تأخر بهم اللهار » فسأل سائل منهم : أبن 
نحن العشية ؟ فأخذ كل واحد يدعو اجاعة إلى بيته ؛ فعرض عليهم أبو نواس أن تكون الدعوة 
ع در فقَال داود بن رزين الواسطى : 


قوموا لنزل الحو | وظل 0 بيهم > كنين 
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وقال عمرو الوراق : 
عوجوا إلى بيت عَمْرِو ‏ إلى سماع 0 وخخمر(*ا 
وفال اصن اطاط + 
قضت| عنان علينا ‏ بأن نزور 2 حسينا 

وم يخلص من هذه السيطرة إلا أبو نواس وعنان . 

وربما كان أقدم العوامل المتصلة بشكل القصيدة النقائض : أعنى بذلك القصيدة التى 
بنظمها الشاعر لينقض با قصيدة قاها أحد خصومه . وألزم العرف الأدبى الشاعر الآخر أن 
يلتزم قافية القصيدة الى يريد أن ينقضها ووزنها . وعرف الأدب العربى فن النقائض منذ عهد 
مبكرء إذ يقال إن علقمة بن عبدة الفحل ناقض ف قصيدته الى مطلعها : 

ذهبت من الحجران فى كل مذهبي 9 ولم يك حقاً كل هذا التجنب 

قصيدة امرئ القيس الى مطلعها : 

خليلى مرا لى على أم جندبي- نقضى حاجات الفؤاد المعذّبٍ 

واننشرت النقائفض عند الشعراء الذين اشتبكوا فى خصومة قبلية : كشعراء الأيام ؛ 
أو خخصومة دينية كشعراء الإسلام والشرك ؛ أو خصومة شخصية كشعراء هذيل » ثم وصلت 
إلى قبا الفنية عند فحول شعراء بتى أمية : جرير والفرزدق والأخطل الذين منحوا الأدب 
العربى دواوين كاملة من النقائئفض »2 ثم هوى هذا الفن بعدهم . 

وقريب منه فن المعارضات ! إذ يعارضص فيه الشاعر قصيدة شاعر آخر » ويلتزم قافيتها 
وبحرها » ولكنه لا يذهب إلى نقضها . وهذا الفن بمارسه أكثر الشعراء فى نشأتهم ؛ لأنه بتبح 
هم أن يعيشوا فى جو موسيق يبعد بهم عن جو الحياة اليومية » ويسهل لهم الإبداع 
على شاكلته . . ويطلعنا على هذا الصنيع ما حكوا عن أبى السماع البصير الملقب بالبديبى . 
الذى «كانت طريقته إذا أراد الارتجال أن يبدا بإنشاد قصيدة من كلام أحد الشعراء المتقدمين 
بصوت شجى » وف أثناء إنشاده يبتدر على وزن تلك القصيدة فى أى باب كان من أبواب 
الع 03 6. 


. عددت التصريع فى هذا البيت مثل القافية‎ )١6( 
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١" 
من المتأخري: ن من الشعرا لم يسلك هذا المسلك الناشكون مهم وحدهم » بل أكثرهم‎ 
كلهم والكبار مْبم خاصة . وجعلوا من المعارضة فنا يتبارون فيه » ويحاول المتأخر منهم أن‎ 
باد الذى 6 : وقد عكفوا على ديوان المتنبى خاصة : فكادو! يعارضون قصائده‎ 5 
جميعاً » كذلك راجت بيهم قصائد معينة عارضها الواحد مهم بعد الآخر ء لأسباب دينية‎ 

أو فنية ؛ مثل بردة كعب بن زهير والبوصيرى والبديعيات : ولا مية العرب والعجم واب 
الوردى ٠‏ ومقصورة ابن دريد . بل التقنوا من معارضة القصائد إلى معارضة الموشحات 
والأزجال . وبق فن المعارضات إلى العصر الحديث : فشارك فيه الكلاسيكيون الحدد مشاركة 
عالئة 6ن كان اطق ادن امدركتت يوون الشم امن عا عدارقاتة مسن نهردا كل عاهر 
الأنبوضى ف العصر العهانى وحسين شفيق المصرنى فى العصر الحديث الذى نظم ماسماه الشعر 
( اخلمنتيثئى ) ونااماء::( الفطلقات): معاررف المعلقات.. 

ون العوام ل ال دعت الشُعراء المتأخرين خاصة إلى قواف معينة ما اونا ' به من تضم 
قصائدهم أبيانا عدي ما من قصائد فديمة ٠.‏ فاضطروا إلى اتحاذ قافيتها قافية هم . ليستقيم لهم 
الشسين .وقد انتشر هدا الصنيع 6 العصر المملوكى والعمالى التشنا: : اضيا ١‏ حبى نم 
عقوم قفئك 2 أعمدازها نقبيبة ع ولك عيلة شين ساؤانة الامكاوي كايا خاضا فنها.. 
سماه , الدر القين فى محاسن التضمين ؛ وتمثل للتضمين بقصيدة ابن حجة الحموى فق مدح 
الؤيد 'ننى اشتاء ها حرف الدال المفتوح . ليستطيم أن يضماها من المتتبى ف 

من الناصر السلطان دهر حميته وماازداد ذا الشيطان إلا تمردا 


١‏ فاك اق اي الكريم ملكته وات:. 'ائنت) اكرفت اللئيم عرد 
ل 
وم | يبق فيه للصنيعة مو ضع وللسيف فيه موضء ‏ قد> تمهدا 
لورضم العن اق موقم القيت العلا امقر كرفو الست عرقي الى 


ولا نشرت العدل ف الأرض فاخرت تمنشورها لما أتاها محددا 
وو تت اللقد الأبام كفك عللا بوعاءك بالأعبان. ,فق . 1 ترود 


وان اضطر الى فتح قأ فيه طرفة ونحالف المواعد النحوية . 


ومن أغرب الآراء التى رأيدبا ما قاله ابن رشيق » حين زعم أن الوزن هو الذى يحلب 


م1 
القافية : قال : '"" « الوزن أعظم أركان حد الشعر. . وهو مشتمل على القافية . وجااب لم 
تفرورق ان يولهك اررق أ عار رعلا | لى: الوزن توالتا فقاييها له انانقا: ذا الوا اق عد 
للاهره تعذرت علينا موافقته 

تلك هى بعض العوامل الى تسوق الشاعر إلى قافية معينة » أرجو ألا أكون قد تركت. 
غامد عام مها م بتعرض ا النقاد . ولكنهم تعرضوا لما يقوم به الشاعر من جهد ؛ ليصل إلى 
قافيته . 

يعلن حازم القرطاجتى أن الشاعر إذا ماوجد فى نفسه مبلاً لقول الشعر . وجب عليه ان 
يروى فكره : ويعمل ذهنه فى العانى الى يرى صلاحيتا للا يريد ولو جاءنه مشة ٠.‏ وى 
الألفاظ الى يراها جديرة ببذه لمعانى . فلابد أن نقع عينه على مجموعة من الألفاظ تندبى 
بحرف واحد : وعليه حينئذ أن بتخذ من ذلك الحرف رويًا لقصيدته27 . ولايبعد هذا القن 
عن قول ابن طباطبا الذى أوردته منذ قليل . 

وإذا مافرغ الشاعر من هذه المخطوة انتقل إلى الصياغة الى يجاهد فيا ليجعل من الألفظ 
التى تحتوى على الروى الذى اهتدى له نبايات طبيعية لأبياته : أى قواق لقصيدته . وى 
اعتقادى أن هذه الخطوة من أبسر مايضطلع يف: الشاغر . بودغا: عائلها لق انمد ا حك 
عن مرادفب لبعض ماكتب ب من ألفاظ ينتهى بالروى الذى انحذه ٠.‏ وخاصة فق اللغة الحربية 
الغنية بالمرادفات . 

نم يواصل الشاعر البحث عن بقية قوافيه » وقد وصف ابن رشيق هذه الخطوة فى 
قوله'؟' : «اومنهم (من الشعراء ) من إذا أخخذ فى صنعة الشعر كتب من القواق مأايصدح 
لذلك الوزن الذى هو فيه : ثم أخذ مستعملها وشريفها ٠‏ ومساعد معانيه ٠‏ وموافقها , 
واطرح ماسوى ذلك : إلا أنه لابد أن يجمعها ليكرر فيها نظره » ويعيد عليبا تخيِره فى حين 
العمل : هذا الذى عليه حذاق القوم ». ولكنتى أعتقد أن هذا الوصف فيه من التبسيط 
والتعميم لعسلية الإبداع الشعرى التى تضرب فى أغوار بعيدة من الإنسان أكثر مما يحب . 

ويكاد الدارسون يجمعون على أن الشاعر أحد اثنين : رجل يضع القافية أول مايضع . ثم 

يسعى إلى تكملة البيت بما يوافق القافية » واخر يأنى بالمعنى الذى يريده ويصوغه : ثم يسعى 
(10) العمدة :1١‏ 1#4. 
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١ 
. وراء القافية الى تصلح له وتلاتم القصيدة‎ 

وسمى ابن رشيق 07 صيع الرجل الأول التصدير: وأعلن أنه لابكثر منه إلا شاعر 
متصنع كأبى مام ؛ وكشف عن أن بعض الشعراء يذهب إلى أبعد من ذلك : فيفع قافية 
بيت بعيد ثم يأنى من المعانى بما بلائمه ويملأ أكثر من بيت » قال : «ومنهم من ينصب قافية 
بعينها لبيت بعينه من الشعر » مثل أن تكون ثالثة أو رابعة أو نحو ذلك : لابعدو بها ذلك 
الموضع إلا انحل عنه نظم أبياته ٠‏ وذلك عيب فى الصنعة شديد » ونقص بين ؛ لأنه - أعنى 
الشاعر - يصير محصوراً على شىء واحد بعينه » مضيقاً عليه : وداخلا تحت حكم القافية » . 

وأعتقد أن ذلك الذى وصفه ابن رشيق ''' بعيد جدا » وأن التصور المفهوم لمثل هذه 
الأبيات أن ترد على خاطر الشاعر دفعة واحدة . فيشتد التلاحم بين أولها وآخرها , وكأ:ها تعبر 
عن فكرة واحدة . فتبدو كا ظنها . 

ونم يسم ابن رشيق صنيع الرجل الآخر وإنما اكتى بأنه هو نفسه يتبعه فما ينظمه : 
قال" : والصواب أل بصنع الشاعر ب لابعرف قافيته » + ين الى لا اعد ذلك قف 
طبعى جملة : ولا أقدر عليه » بل أ من القع الأرل عل :نار ريده . تم ألقس فى نفسى 
مايليق به من القواق بعد ذلك : فأببى عليه القسيم الثانى » ل 
البيت كله على القافية : ولم أر ذلك بمخل على » ولايزيحنى عن مرادى , ولايغير على شيئا 
من لفط القسيم الأول إلا فى الندرة البى لايعتد بها أو على جهة التنقيح المغفرط » . 

واختار حازم القرطاجنى 2 صنيع الرجل الأول ؛ لأنه يتأى له حسن النظم ؛ إذ 
يستطيع أن يلانم بين صدر البيت وعجزه ؛ وبين الأبيات جميعا : فهو برى أن بناء الصدور 
على الأعجاز أسهل ؛ لأن الشاعر لايبحث فى الصدور إلا عن المعنى المناسب وحده » أما فى 
الأعجاز فيبحث عنه وعن الروى أيضا ؛ وأعلن أن من هؤلاء الشعراء من يبنى البيت كله على 
القافية » وأن ذلك يوقعه فى التكلف » وأن الحسن أن يبنى الشطر الآخر وحده على القافية : 
م يبنى الشطر الأول بعيدا عن نفوذها مااستطاع الشاعر . 

أما الرجل الآخر عند حازم فقد وسع على نفسه أولاً : لأنه أفسح لنفسه المجال فى وضع 
امسج رسيي ١‏ ابا مالل م 
أن هذا الصنيع يوقع فى التكلف فى أكثر الأحيان : وأن الشاعر لا يسلكه إلا فى الأبيات التى 


.؟5٠١٠١‎ : ١ العمدة‎ )١( .؟١98‎ : ١ العمدة‎ )9١( 
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ينظمها آخر ماينظم ؛ ليسد بها الثغرات بين أبياته . 

وإذا ما أردنا أن نتصل أكثر مما فعلنا بأجزاء صنع القافية سهل علينا الاتصال يبعض 
الأجزاء » وتعذر علينا ببعضها الآخر ؛ أما القسم الذى نستطيع الاتصال به فذلك الذى 
التقطه النقاد والبلاغيون قبلنا وتحدئوا عنه . واحب أن ابدا بما يندرج تحت القواقى المستحسنة 
أو ماسموه القوافى المتمكنة » وأرادوا بها القوافى الجديرة بمواضعها المطمئئة فيها . وإنما توصف 
القافية مبذه الصفات حين يمهد الشاعر ا . 

فربما مهد الشاعر للقافية بأن قدم فى الكلاء مايدل على ماتأخر منه . أو آخر فيه ما يدل على 
ماتقدم معنى أو لفظأ . وسمى قدامة هذا الصنيع التوشيح » وعلى بن هارون المنجم التسهيم : 
وابن وكيع المطمع . ومثلوا له بقول جنوب أخت عمرو ذى الكلب : 

فأقم- ياعمرو- لو تبُهاك إذا نبا منك داء عضالا 
إذا نها ليث عريسة20 مفينًا مفيداً نفوساً ومالا 

قال ابن أبى الإصبع (4"© : دفإن الحذاق ببنية الشعر وتأليف النثر يعلمون أن معنى قوها : 
فأقسم ياعمرو لو نهاك ه يقتضى أن يكون تمامه ء إِذَا نبها منك داء عضالاً ٠‏ وليثا غضوباً. 
وأفعى قتولاً » وموتاً ذريعاً .. إلى أشياء يبعز حصرها , لكن معنى البلاغة يقتضى اقتصارها من 
ذلك كله على الأول , لكونه أبلغ ؛ وإنما قلت : إنه أبلغ ؛ لأن الليث الغضوب . والأفعى 
القتول » يمكن مغالبتهها وغلبهما .. فأشد من الجميع الداء العضال الذى لايميت فيربح . 
ولايأمل صاحبه مداواته فيستريح .. وأما مايدل فى الأول على الآخر دلالة لفظية فقوها : 

إذا نبها ... 
فإن العارف بينية الشعر إذا سمع قولها : مفيتاً مفيدأ تحقق أن هذا اللفظ يوجب أن بتلوه قولها : 
نفوسا ومالا » . 

وفرق جباعة من العلماء بين التمهيد اللفظى ولمعنوى للقافية » فسموا اتمهيد اللفظى 
التصدير كقول ألى تمام : 

ومن ياذن إلى الواشين تسلق 2 مسامعه-> بالسنة- حدادٍ 

وجعلوا منه رد أعجاز الكلام على صدوره » وأعلنوا أن ذلك «يكسب البيت الذى يكون فيه 
أببة وبكسوه رونقاً وديباجة » ويزيده مائية وطلاوة*" » . 


(59) شعرير التحبير 58 . 
(50) العمدة ” : ", 


١ 
: وقسم عبد الله بن المعتز؟ هذا النوع من التصدير على ثلائة أقسام‎ 
: احدها : مايوافق ق اخ ركلمة من البيت آخ ركلمة من النصف الأول ؛ نحو قول الشاعر‎ 
ِلَْى إذا مالجيش كان عرمرماً - فى جيش- رأى ايمل عرهرمٍ‎ 
: الثاني : مايوافق اخ كلدة من البيت اول انيه منه نحو قوله‎ 
سريع إلى ابن العم يشتم عرضه200 وليس إلى داعى الندى بسريع‎ 
والثالث : ماوافق آخر كلمة من البيت بعض مافيه » كقول الآخر‎ 
سيا‎ ٠ عزيز 0 بتى  سليم أنصديه سهام الموت وههى له‎ 
وسموا المهيد المعنوى التوشيح . ومثلوا له بقول الراعى‎ 
وإن وزن الحصى فوزنت قومى وجدت حصى ضريبتهم رزينا‎ 
- قال قدامة ”""! : «فإذا سمع الاإنسان أول هذا الببت - وقد تقدمت عنده قافية القصيدة‎ 
: استخرج لفظ قافيته ؛ 5 بعلم أن قوله (وزن الحصى ) سيأ بعده (رزين ) لعلتين‎ 
إحداهما أن قافية القصيدة توجبه . والأخرى أن نظام المعنى يقنضيه ؛ لأن الذى يفاخر‎ 
. » برجاحة الحصى بلزمه أن يقول ى حصاه : إنه رزين‎ 
وربما م بمهد الشاعر لقافيته لفظأ ولامعنى : ولكبا لاتفقد تمكها : فقد ينتبى المعبى الذى‎ 
أراده الشاعر قبل أن يصل إلى القافية : فبضطر إلى أن يأفى بزيادة تتمم الوزن » وتجلب‎ 


القافيه 5 فحين الاإتيان مبده الزيادة ؛ ويضيف بضيف إلى المععى الأول مابؤ كده 7 يبوضحه أو 
برينه .. إلخ » وقد سمى العلماء هذا 5 اللإيغال ء والاارصاد.. ومثلوا له بقول 
امرئ القيس : 


كأن عيونَ الوحْش حول خبائنا- وأرحلنا الجزع الذى لم بِتَقّبٍِ 
قال قدامة!*" : «فقد أنى امرئ القيس على التشبيه كاملاً قبل القافية » وذلك أن عيون 
الوحش شبيبة بالجزع ء ثم لما جاء بالقافية أوغل بها فى الوصف ووكده : وهو قوله : (الذى لم 
يثقب ) فإن عيون الوحش غير مثقبة » وهى بالجزع الذى لم يثقب أدخل فى التشبيه » . 
ويمكن أن نجد مجموعة أخرى من القواق لاتندرج نحت التمكن ؛ ونستطيع أن نعروف 
سبب ممحىء الشاعر بها : فالطباق هو الذى دفع دعبل بن على الخزاعى إلى أن يقول : 


(750) نقد الشعر /ا8 . 
)١8(‏ نقد الشعر /ا8 . 


اا 
لاتعجبى - باسلي-” من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 
وفراعاة النظن فى الى دمت اتن ينا المللك: .الى أن رقول:: 
نلق إذا عطشت . والبرق أرشية 2 كواكب الدلو فى بثر من السحب 


القافية الحيدة 


تصل بنا الدراسة السابقة إلى الصفات الى استحسنوها فى القافية . والطبيعى أن أبدأ بم 
استحسنوه فيها لذاتها . والذى كشف عنه هو قدامة بن جعفر7*" الذى رأى أن تكون عذبة 
الحرف » سلسة احرج ؛ ثم أحبوا منها التقكن الذى أشرت إليه انفا » وأفرغ منه إلى كلام حازم 
القرطاجنى الذى أفاض أكثر من غيره . 

أعلن حازم 7" أن القافية يحب أن تعتمد على أربع جهات : التمكن . وصحة الوضع . 
والقام واعتناء النفس بها لكونها مظنة الاشتهار بالاحسان أو الاساءة : 

أما القكن فقد تحدئت عنه . وأما صحة الوضع والقام فقد أراد بهما الوفاء بقواعد علم 
القوافى » وإما عناية النفس بها .. فقد اراد ما ألا يأنى الشاعر إلا بما يكون اه وقع حسن فى 
النفوس ؛ وأن يتباعد عن المعانى المشنوءة » والألفاظ الكريبة » ومايؤدى إلى التشاوم . فإن 
مايكره من ذلك إذا وقع فى أثناء البيت جاء بعده مايغطى عليه » ويشغل النفس عن الالتفات 
إليه . واذا جاء ذلك فى القافية جاء فى اشهر موضع ٠‏ واشده تلبسا بعناية النفس . ومثال 
ذلك قول الى عمام : 

ياأبا جعفر:ء جعلت فداكا 0 بر حسن الوجوه حسنْ قَفاكا 

فالقفا لايليق عند حازم إلا فى الذم . 


(594) نقد الشعر ١9‏ . 
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* - القصيدة ذات القافية المتعددة 

أحس بعض الشعراء ضعفا فى الموسيق التى يبعا الروى الذى اختاروه » والقواف التى بنوا 
شعرهم على حروفها وحركاتما : فأضافوا إليبا صوتا أو أصواتاً أخرى التزموها عن اختيار 
وطواعية » أو اجتنبوا الرخص التى يبيحها لهم علم القوافى تقوية لرنين قوافيهم » أو إذلالاً 
بقدرتهم على التعبير» وتمكنهم من الفن . وقد سعى العلماء هذا الصنيع اللزوميات ٠‏ أو لزوم 
مالابلزم » أو الإعنات لا فيه من تكليف بمشاق غير واجبة . 

وأراد بعضهم الآخر أن يحقق لشعره قدرا وافرا من الإإيقاع » فلم يكتف بما تصدره القافية 
الأخيرة من رنين : وعمد إلى تكرير لفظ قافية القصيدة أو رويها » أو عقد قافية أو روى 
آخرين » فى مواضع معينة » من القصيدة كلها » أو من مجموعة متوالية من أبياتها » فأحدث 
ذلك عاتسيه بالقافية الدااغلية أو #انتضل عا بست 


لزوم مالا يلزم 

وأقدم أمثلة لزوم مالايلزم ماكان الدافع إليه خفوت صوت احرف الذى اخختاره الشاعر 
رويا له . فدفعه ذلك إلى التزام الحرف الملاصى للروى » تعويضا عن هذا الخفوت » واريد 
بتلك الحروف الخنافتة - فى الغالب - الحروف الى اختلف العلماء فى صلاحيئًا للروى ؛ 
ونحدنت علبها ى فصل سابق . 

فالألف التّى أعطت الشعر العربى قصائده المعروفة بالمقصورات لم يكتف بعض الشعراء 
يجرسها » وأضافوا إليه آخر. فعل ذلك البحترى فى قصيدته'؟ : 

نا أبداً بش عانيه من أروى 2 وحروى » ركم أذنْك من لوعةٍ حزوى 
وابن الرومى ق قصيدته : 

وجاهل أعرضت عن جهله حتى شكا كَفَى عن الشكوى | 

فلزم كل منهما الواو والألف . قال المعرى 7 : «فهذه إن جعل رويبها الألف فقد لزم فيها 


(1*) البث : الحزن . وأروى وحزوى اسمان . 
(0*) شرح لزوم مالا يلزم .©٠ : 1١‏ 


١ 
. » وبناؤها على الواو أحسن وأقوى فى النظام‎ ٠ مالايلزم » وإن جعل رويب الواو فالألف وصل‎ 
وفعل مايشبه ذلك حافظ إبراهيم فى العصر الحديث غير أنه والى بين حروف عدة بدلاً من‎ 
: واحد مع الآلف . بدا قصيدته «نادى الالعاب الرياضية » بقوله‎ 
فادن. اطرية فق ماعة وكاهد .ييرك.. تاقد وض‎ 
بيتا » كم رم اللام دلا ماف عرال 8زنيك ابتداء من‎ 7٠ لزم الواو مع الألف فى حوالى‎ 
عند 15 ألرة انو طن ايد شيف طن‎ 
وأخيرًا التزم الدال إلى آخر القصيدة‎ ٠ بيتأ‎ ١١ بعدها التزم الحاء فى‎ 
والتاء المؤنئة 0 الأعشى معها اللام المشددة المفتوحة ى قصيدته الى بطلعها.‎ 
فدى لببى ذَهْلٍ بن شيبان ناقى وراكبها يوم اللقاء وقَلْت‎ 
: وعمرو بن معديكرب الراء ىق قصيدته‎ 
5 يرانك" الطيل رداوك وود ارصلف تدك‎ 
وكثير اللام ف قصيدته المعروفة معدا ,يبعا «والعيدا ما : ا فى قصيدته الأخرى‎ 


أدا 7 لسلمى اللباع 1 سألت فلأ أ تعفييت 3 0 
وكشيرا مالزموا .معها الألك فى مثل قصيدة دعبل الخزاعى المشهورة : 


ل" 


مدارس اباك حلت" ببق كلاوة ©ومرل وحى مقر :العر يات 591 
والكاف التزم معها أبو الأسود الدؤلى اللام فى قصيدته : 

فك عق 1 21 لذي لكن ا اسسايين شعت 

والهاء التزم كثير من الشعراء حرف مد قبلها : كانالف فى قصيدة حافظ إبراهيم : 

كم برل فلك حيشن. الع كرد كت الك مدن الفيتة اناه ا 
والياء ى قصيدة عباس محمود | 

ف حنة. القلين جار قن لجف .«افب اللناف قن ناسرف عا 


والتزم اخرون ان تكون من اصل الك لحلمة ٠‏ ونم يخلطرم بباء الضمير: فعل ذلك العاد 


م2 الزور : المائلة . واسطرت : اسزعت ا 

(8”) الباع وحمة : موضعان. واسنعجمت : مم لنصى . 
(8*) مشُمر : نخاو. العرصة : الساحة . 

(5*) اليب : العطاء . 


١ 
الأصغهانى وصلاح الدين الصفدى وابن نباتة وتاج الدين الكندى وابن حجة الحموى » غير‎ 
: أن العاد ور الضمير ى بيت واحد » فتندر عليه الصفدى ق قوله‎ 
إن العاد على وجاهة فضلله2 قد قال فى بغض القواق : (وجهه)‎ 

بل بلغ الأمر ببعضهم أن التزم حرف مد أنى به قبل هاء الضمير البّى قبل الروى فى مثل 
(فيهم ) » وتجنبوا معها مثل (منهم ) وهو جائز'"" . 

والردف التزم فيه ابن الرومى عدم المعاقبة بين الواو والياء فى أكثر شعره قدرة على الشعر . 
وانساعاً فيه40" , 


ولم يحدث الالتزام فى الحروف وحدها : بل فى الحركات أيضاً . فلزم التابغة الذبيائى 


غشيت- مازلا بعربينات 2< فأعلى الجزع للحى المبن 
2 2 1 ٍ- ره و5 2 و واء ثم 1 
إن بالشعب الذى دون سلع لقيلا دمه ما يطل“ 
قد جيرٌ الدين الاله فجبر 
فأعجب مهأ النقاد ومعوها والغراء (41) 6). 
وكان ابن الرومى يلتزم حركة ماقبل الروى المطلق والمقيد فى أكثر شعره اقتدار9؟؛) 
ونلاحط أن لزوم مالايلزم ظهر لف أبيات متفرقة » وقصائد قلائل ف العصر الجاهلى . م 
كر فى العصر الأموى عند كثير عزة ويزيد بن ضبة » واشتد فى العصر العباسى على يد ابن 
الرومى » ثم تلقفته يد أبى العلاء المعرى » فجعلت منه فنا خاصاء وهب له ديواناً 
مسقل 450) : 
فقد كان القانون الصارم الذى اذه أبو العلاء لنفسه بعد رجوعه من بغداد مؤثراً أشد 


.١5١ :1١ العمدة‎ . ١18 الأخفشض‎ "0 

,.ا١١١‎ : ١ العمدة‎ )*4( 

(9”) عريتنات : واد. والحزع : منعطفه . والمين : المقيم . 
(40) الشعب : الطريق فى الجبل. وسلع : جبل بقرب المدينة . وطل دمه : اهدر. أى لا يؤخذ ثاره . 
)5١(‏ تلقيب 88 . 

.١©#© : ١ (؟4) العمدة‎ 

(5؛) المرشد : :1١‏ 9". مختار الأغانى 6 : 59" . 


4١ 
التأثير فى أطوار حياته ؛ فقد صبغه بصبغة الأشدد فى كل شىء ؛ وكلفه التزام مالايلزم فى أعاله‎ 
العقلية : وحياته المادية على السواء » فتأثر شعره بهذا القانون تأثراً ظاهرا . ونظم ديوانه‎ 
. المعروف باللزوميات!**)‎ 
وقد شرح المعرى فى مقدمته مذهبه فيه . فقَال*4؟ : « وقد تكلفت فى هذا التأليف ثلاث‎ 


كلف : 


الأولى : أنه ينتظم حروف المعجم عن آخخرها . 
والثانية : أن بجىء رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك . 


والثالثة : أنه أزم مع كل , روى فيه شىء لايلزم من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف » . 

وقد حلل الدكتور إباهيم أنيس 457 اللزوميات : وصنفها التصنيف التالى الذى وضعها فى 
مراتب تصاعدية على حسب كال الموسيى فيها : 

: أقل المراتب ماكانت مثل قوله‎ - ١ 

نفيك عل النانا م ولادنى املفك” اللف) الت الظالم المتكدّتُ 0477 

وَهبها فتأةء هل عليها جناية 2 بمن هر صب فى هواها معدب 
التزم فيها مع الروى الذال المشددة : وهى أقل من القافية المردفة فى موسيقاها . 

: المرتبة الثانية تتضح فى مثل قوله‎ - ١ 

لاد للروح أن تنأى عن الحِسَّدِ ‏ فلا نَخيم على الأضغان والحسّد 
التزم السين وفتحم ماقبلها . 

# - المرتبة الثالثة تظهر فى مثل قوله : 

يارب : عيشة ذى الضلال خسار أطلِق أسيرك: فلحياة إسا. 

التزم الردف والسين . 

4 + المرتية الرابعة تتضح ف مثل 6 

إذا مارأيتم عصبة هَجَرية ‏ ففن رأيها للناس هجر المساجد 


2 


وللدهر مير مرقد كل ساهر على غِرةٍ : أو موققظ كل هاجد 


(؟؛) ذكرى ألى العلاء 54# . 358 . 
(1:8) شرح لزوم مالا يلزم .1٠ : ١‏ 
(15) موسيى الشعر 1/4 - 508 . 
40) أسلفت : قدمت . 


1 
التزم الإشباع بالجيم المكسورة والتأسيس . 

ه - المرتبة الخامسة ومثلها قوله : 

إذا ماعراكم حادث فتحدثوا فإن حديث القوم ينسبى المصائيا 

وحيدوا عن الأشياء خيفة غَها فلم تجعل اللذات إلا نصائيا 
التزم الهمزة وكسرتها » وألف التأسيس - وهى بمثابة حرف وحركة قصيرة - ثم الحرف الذى 
قبلها » وبذلك يكون ماتكرر فى هذه الأبيات ثلاث حركات وأربعة حروف . وتلك هى 
القافية التامة الموسيق » والممكنة عملياً دون إخلال بالمعنى » وتتطلب فى إنشادها مايقرب من 
انية ونصف الثانية . 

: وأخيراً تلك القافية النادرة حتى فى لزوميات ألى العلاء مثل قوله‎ - ١ 

راعتك دنياك من رَيْع الفؤاد وما راعتك فى العيش من حسن الراعاةٍ 

كأنما اليوم عبدٌ طالب أُمَهَ ‏ من ليلة قد أَجَدَا فى المساعاقٍ 
راعى - ألنى مد - وهما بمثابة حرفين وحركتين قصيرتين - وحرفاً آخر هو العين ؛ إلى جانب 
الروى وحركته » وبذلك تسمو موسيى هذه القافية إلى مايعادل تمانية أصوات . 

ولم يستطع أحد من الشعراء بعد المعرى أن يسلك طريقه » ويحتذيه فى فن اللزوميات ؛ 
ولكن بعض الشعراء نظموا قليلاً من المقطوعات أخذوا على عاتقهم فيبا التزام بعض ما التزمه . 
واستمر ذلك إلى العصر الحديث » فنظم البارودى قصيدته : 

3 ' [' رام 
إلامّ يفو بحلمك الطَربُ؟2 أبعد نحمسين فى الصبا أَرَبِْ؟ 


0 
صم 
مب 


القوافى الداخلية 
التصريع 


أقدم ماتعرف من هذه القواق تقعية مطلع القصيدة بشطريه كلببهما : وقد ميز العلماء بين 
نوعين من هذه التقفية : 

النوع الأول : تركوه باسمه العام «التقفية » ؛ لأن الشاعر لم يحر عليه غير يحرد مائلة الروى 
والقافية فى الشطرين . مثل مطلع معلقة امرئ القيس : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 20 بسقطٍ اللوى بين الدخول فحومل 
فالعروض7*؟؟ فى هذا البيت مفاعلن . وكذا هو فى بقية أبيات القصيدة . 

النوع الآخر : جعوه التصر يع ظ أى ممائلة مصراعى ( شطرى ) مطلع القصيدة » ومحتلف 
التصريع والتقفية لأن الشاعر فى التصريع لايقتصر على ممائلة الروى » بل يدخل شيئا من 
التغيير على العروض بالزيادة أو النقص لتتم ممائلته بالضرب37؟) » فيخرج به عند مائلة عروض 
نقدةة الا نات 

طَ - ٠.‏ 1 َع ع ٠.‏ 

0 التصر بع بالزيادة فر امرى القيس : 7 

الا انعم صباحا ابها الطلل اليالى وهل ينعمن من كان فى العصر الحا لىى ؟ 
فالعروض فيه مفاعيلن » وهو ى بقية القصيدة مفاعلن . 

ومثال التصريع بالنقص قول جرير : 

بان الخليط ولوطووعت مابانا وَقطّعوا من حبال الوصل أقرانا 

فالعروض فيه فعلن » وى بقية القصيدة فعلن وفاعلن . 

وليست التقفية ولا التصريع بالامر احم : فن القصائد المشهورة كثير غير مصرع » ومن 
الشعراء كثيرون لم يصرعوا » مثل الفرزدق وذى الرمة : قال ابن رشيق7'*) : «كان 
الفرزدق قليلا مايصرع أو يلتق بالا بالشعر .. وأكثر شعر ذى الرمة غير مصرع الأوائل . وهو 
مذهب الكثير من الفحول .. إلا أنهم جعلوا التصريع فى مههات القصائد فما يتأهبون له من 

(44) العروض : التفعيلة الأخيرة ى الشطر الأول . 


(14) الضرب : التنميلة الأخيرة فى الشطر الآخر. 
(80) العمدة ١‏ : هلا١1-‏ 5ل/اا. 


١ 
.» الشعر » فدل ذلك على فضل التصريع‎ 
» وغلب عدم التصريع على شعر الصعاليك سواء ماكان منه خاصا بالصعلكة ومالم يكن‎ 
وما كان مقطوعات وما كان قصائد . وعلل دارسو شعرهم ذلك با كانت نجيش به نفوسهم‎ 
من ثورة على أوضاع مجتمعهم » والحرية فك يعيشون فيها ما جعل شعرهم يثور على‎ 
الأوضاع الفنية فى الشعر الجاهلى القبلى : فتخلص من التصريع كل شعر أبى نخراش والأعلم‎ 
بدون اسثتناء » وأغلب شعر عمرو ذى الكلب والشنفرى وتأبط شرا وعروة بن الورد وصخر‎ 
, "١زحاحو الغمى والسليك بن السلكة واألى الطمحان‎ 
وسمى العلماء الشعر الذى خلا من التقفية والتصريع «المصمت » » وعابوا نوعاً خاصا منه‎ 
وقع فما سموه التخميع » وهو أن تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول على روى صالح‎ 
لأن تكون قافية آخر البيت - والقصيدة تبعا له متفقة معه » ولكن الشاعر يعدل عنه إلى روى‎ 
: آخر كقول جميل‎ 
ابئْنَ : إنك قد ملكت فأسجحى 2 وبحذى بحظّك من كريم واصل"‎ 
فنبيأت القافية على الحاء ثم صرفها إلى اللام » فالتخميع إذن مقابل للتصريع » وقد سمى‎ 
. بذلك من الماع الذئ هو العرج‎ 
: ومن الشعر مالاجوز أن يظن به اتتخميع » وهو ماشابه قول ذى الرمة9"©‎ 
أأنْ تَرسّمْتَ من خترقاء منزلة 2 ما الصبابةٍ من عينيك مسجوم‎ 
. لأن قافية المصراع الأول غير متمكنة » وإنما يكون التخميع فى القوافى المطلقة وماشابهها‎ 
والتخميع كثير جدا : استعمله الأنمة من القدماء والمحدئين . ولذلك عَدَه العلماء دون‎ 
الإكفاء والسناد وبقية عيوب القواق فى القبح . وشببوا الشاعر الذى , بصطنعه بلمتسور (قافر‎ 
. السور) الذى يدخل من غير الباب‎ 
: وعلى الرغم من ذلك - تدرج بعضي العلماء بقبحه : فحكم ابن رشي (!* على قول النابغة‎ 
جَرَى الله عَباً عبس الو بغي جَرَا الكلاب العاويات ء وقد فمل‎ 
. أنه من أشد التخميع , غير أنه لم يعلل حكه‎ 
77# - الدكتور يوسف خليف ؟/717‎ )2١( 
. أسجح : أحسن وتساهل‎ )00( 
: ترسم : نظر إلى الرصوم . وهى المازل المبدمة . وخخرقاء : اسم حبيبته . والصبابة : الحب‎ . 198 : ١ العمدة‎ )80( 


وماؤها : الدمع . ومسحوم : مصيوتب . 


1١ 


(085) العمدة ١‏ : /الاا. 


ها 
وس ابن .رعق 240 بهذا العيب - تبعا لقدامة - التجميع ؛ وفسره بأنه كأنه من الجمع 
بين رويين وقافيتين . 
ولم يكتف بعض الشعراء بتقفية المطلع أو تصريعه » وعمدوا إلى تقفية أو تصر بع بيت أو 
أكثر فى أثناء القصيدة » وقى بعضهم الآخر قصائد مصمتة وصرعوها. مثال ذلك 
امرؤ القيس الذى قى قوله 9" : 
0 2 ها » 2 2 +6 مه -2 سه ه 
افاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد ازمعت صرمى فأجمل 
وقول الأقلام 
أل أبها الليلٌ الطويل ألا انجلى 0 بصبح 0 وما الإصباح منك امل 
فى معلقته » وهى مقفاة » كا مر بنا. وصرع قوله40") : 
ديارٌ لسلمى عافيات بذات الخال ألحّ عليبا كل أَسْحَمَ هَطَال 
وقوله : 
ألا إننى بال على جمل بالى 20 يقود بنا بالوء ويتبعنا بالى, 
فى قصيدته المصرعة البى اشرت إليبا ايضا . 
وصرع عمرو بن أحمر قوله : 
بل وَدُعينى - طَفْلَ - إفى بكر وقد دنا الصبح فا أنتظِر 
فى قصيدة مصمتة مطلعها : 
قد بكرت عاذلى بكرة- تزعم ألى بالصبا مشبر 
وعلل قدامة 9" التقفية والتصريع بأن الشعر مبى على التسجيع والتقفية : فكلا كان 
الشعر أكثر اشمالا عليههما كان أدخل فى باب الشعر» وأخرج له عن مذهب النترء ولذلك 
عمد الشعراء المحيدون إليهما . 
وعللها حازم(" بأنهها يمهدان للقافية » يستدل بما القارئ أو السامع عليها قبل الانتباء 


اليها فيحد طلاوة ومتعة . 


(06) العمدة ١‏ : /اا١1.‏ وهو اق نقد الشعر المطبوع بالحاء . 

(25) ازمعت : عزمت على . الصرم : الفراق . الإجال : الاحسان. وانظر نقد الشعر لقدامة 14- 9؟ 
(:*8) الأمثل : الأحسسن : 

(08) عافيات : مهدمة . والأسحم : السحاب الداكن اللون . والحطال : الممطر . 

(64) نقد الشعر "5 . العمدة ١‏ : 5لاا. 


60 مساج البلغاء “لم5 . 


١4 
ولكنهم فرقوا بين الشعراء‎ ,» "١" وارتاح إليهما النقاد لدلالبها على قوة الطبع وكثرة المادة‎ 
القدماء والمحدثين فيهما » قال ابن ألى الإصيع 7" : «التصريع فى أثناء القصائد » والاصمات‎ 
فى اوائلها - يستحسن من القدماء » ويسدبجن من المحدئين ؛. لانه من العرب يدل على قوة‎ 
العارضة , وغزر المادة » وعدم الكلفة » وتحلية الطبع على سجيته ؛ وهو من المحدثين دليل‎ 

على قوة التكلف غالبا » . 

واستحسن النقاد منهما مالم يدل على كبير تكلف » واستقبحوا غيره » فأعلنوا أن مثلهها مثل 
البديع : إذكل ضرب من البديع متى كثر سمج . كا لا يحسن خلو الكلام منه غالباً ٠‏ وكل 
ماجاء منه متوسطاً من غير تكلف - فهو المستحسن 7 ولذلك لم يرضوا عن ورودهما فى 
الأبيات المتوالية إلا عند القدماء » مثل قول امرئ القيس 49") : 


5 0 . 0 0 ِ 

تروح من الحى امم تبتكر وماذا ‏ عليك بان > تنتظر؟ 
نو اق و ل كن ٠‏ 5 و 5 5 

امد امهم كع كر اج الفلت ا رهم متعدر 


وشاقك بين الخليطٍ الشطر وفيمن أقام من الحى هر 
كذلك استحسنوا أن ترد التقفية أو التصريع ف المطالع وماشانبها من الاباك امل 
الأبيات التى يتقل بها الشاعر من غرض إلى آخر فى قصيدته . 
وأخيرا طبق العلماء على التقفية والتصريع ماطبقوه على القوافى من قواعد : فعابوا مها 
العيبرب إلى وقعت فى القواى » لمن الاقواء فيها ماانشده الزجاجى : 
مابالٌ عينك منها الات مهراقَ 2 سحا ء فلا غارب منبها ولا راقى ؟ 
ومن الا كفاء قول حسان بن ثابت : 
ولست مخير من أبيك وخالكا ١‏ ولست جخير من معاظلة الكلبٍ 
ومن الاإيطاء قول عبد الله بن المعتر : 
يا سائلا كيف حلى؟ | أنت العلم بيحلى 
ومن السناد قول الى العتاهية : 
وى على الأظعمان وَلُوَا عنى بِعُنْبَّة فاسْتَقلوا 
)5١(‏ العمدة ١7454 : 1١‏ . التنوخى 58 . 
(51) محرير التحبير 5٠8‏ . 


(55) الموضه تفسه "0٠6‏ . 
تا 


(54) المرت : شجر خوار ينبت بنجد . والعشر : نبت بنهامة . والشطر : المغد بود . 
-_- ٠د‏ تت - 


ومن التضمين قول البحرى : 
عَذِيربى فيك من لاح إذا ها شكوت الحب قَطُعنى ملام(" 
وعابوا أيضاً أن يتصل الشطران بكلمة واحدة » وسموه المداحل والمدمج » ويشتهر عندنا 
باسم المدور . وأكثر وقوعه فى الخفيف والبحور القصار كازج » وهو مستخف فيها . ومثاله 
قول المعرى : " / 
أناش الهديل : أُْوئن» وذ ذَّ كليل العزاء بالإسعاد 
أبكت تلكم الحامة أم عَنْ ‏ سنت على فرع غصبا المياد ؟ 


اترصيع 


التصريم عرف أدبى شائع د افا الَرصيع فصنعة أدبية لاتدانيه فى القبول والشيوع . وأريد 
بالترصيم القافية الداخلية الى يعقدها الشاعر فى أحد الأبيات الداخلية من القصيدة أو فى 
مجموعة من الأبيات » وإن كان العلماء لاحظوا فيها ملاحظ متعددة » وصنفوها على أساس 


هذه الملاحظ » وأعطى المتأخرون خاصة كثيراً من هذه الأصناف أسماء خاصة بها غير أنهم لم 


والنرصيع مأخوذ من ترصيع العقد بالجوهر» وهو نظمه فيه وضم بعضه إلى بعض » 
وأطلقه النقاد على نجزئة الشاعر البيت الواحد وتقفية أجزائه أو التسوية بيبا فى الوزن . فثال 
الرصيع المقى قول الخنساء : 

حامى الحقيقة . محمود الطريقة : مح .بوب الخليقة »ع تفاع وضرار 

نات فمقه. حن عام غلن. اذه انحن نر 
ومثال الرصيع غير المقى قول الشاعر : 

صفوح » كريم » رصين؛ إذا 2 رأيت العقول بدا طيشها 
فالكلات الأولى منه على وزن واحد ولكنها غير مقفاة : وأورد ابن ألى الإصبع هدا النوع نحت 
اسم المائلة : 
وأعلن قدامة 2 » الذى كشف عنه ء أنه فى أشعار كثير من القدماء المحيدين والمحدئين 
(6) العمدة ١‏ : 175 . وأوثر أن أعدبيت حسان مصمنا وليس من الاكفاء . 


' (55) نقد الشعر 14-5184. 


م1 

امحسنين ؛ وإنما بحسن إذا اتفق للشاعر فى البيت موضع يلين به » لأنه لايحسن فى كل 
موضع . ولايصلح على كل حال : فإذا تواتر » واتصل فى الأبيات المتعددة استقبح لدلالته 
على التكلف . وأجود ماوقع للقدماء منه فى رأيه قول ألى صخر الهذلى 

وتلك هبكلةء ود سه | صفراكم رغبلةء فى مَنْصِبمٍ سيم 
عدب مقبلها » جدل محلخلها كالدْص أسفلها ٠‏ مخصورة ة القدء 


سود ذوائبها ٠.‏ بيضض2 ترائيها مخض ضرائبها : صيغت على الكرم 
عسل مقدها 5 حال لل 0 بحردها 4 الفاء ف عمم 
سَمْحَ خلائقها ه درم مرافقها يَرَوَى معانقها من بارو شيم 
كأن معتقة . فى الدّنت مغلقةة ‏ صهباء مُطَمَقَةُه من ,الجر رَدِْم 


سيبت بموهبة 6 من راس مرقبه جرداء مهيبة 4 فُّ حالق شمم 
راان ارق رشق 207 أن ااام كان يجي الترصيع مثل قوله : 


م 
9 


به ركو ورت به بدى وفاض به تمَدى » وأورى به زَندِى 

وتتبع الع 0 عددا م من الأبيات المرصعة بالنقد ٠‏ فأستحسن بعضها واستمبح 
بعضها الآخر ؛ قال : دشن ذلك ماروى نه للخنساء : 

3 0 قات : 7 

حامى احفيقة ٠‏ حمود أخليقة ا لدذى الطريقة ‏ . شاع وصرار 

هذ! الست حيك . تم قالت ٠‏ 
فعال سامية ء وراد طامية للمجد امية. تعنيه أسفار 
١ :‏ 

هذا ألبيت ردىء لتبرؤ بعض الفاظه من بعض .. » . 

وإذا كان البيت سداسى التفاعيل أمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء » مثل قول ديك الحن 
من بحر الكامل : 

ل ل ابر م 0 م هاس # 2 و 

حر الاهابي وسيمه » بر الاإيا ١‏ ب كريمه » محضي النصاب صميمه 
9 5 8 0 : :5 5 ] : 
وقد قى فيه كلمتين من كل جزء : الاهاب مع الااياب والتصاب 2 ووسيمه مع كريمه 
وصصمة . 

فإذا كان البيت ثمانى التفاعيل أمكن تقسيمه إلى أربعة أجزاء » كقول المتنى من بحر 
البسيط ١‏ 


(590) العمدة ” : 58 . 


(548) الصناعتين 78" . 


١55 
فنحن فى جَذْل» والروم فى وجل و«البر فى شعْلٍ. والبحر فى حَجَلٍ‎ 
وأعد من الترصيع ماسماه ابن أبى الإصبع التجزئة والتسجيع » وأراد به تجزئة الشاعر‎ 
: البيت وتقفية كل جزء منه بقافية ممائلة لقافية البيت . كقول الشاعر‎ 
هندبة اللظائيابع. خطة  للطريا 8 :اريك «تفسانها‎ 
: ومن الترصيع أيضاً ماسماه الازدواج والموازنة كقول ألى تمام‎ 
وكانا جميعاً شريكى عِنان 2 رضيعى لبانء خليل صفاء‎ 
: والتسميط كقول مروان بن ألى حفصة‎ 
هم القوم: إن قالوا أصابواء وإن دعوا أجابواء وإن أعطوا أطابوا: وأجزلا‎ 
: وماسماه أبو هلال التطريز وابن الى الا صبع التوشيع كقُول: امد أبى طاهر‎ 
د الأجودان : الجر والعلر‎ ١ اذا ابو قاسم جادت لنا د‎ 
. , : : 
وإنت اضاءت لنا انوار غرته تضاءل الانوران : الشمس والقَم‎ 


وإن مضى رأيه أو حَدَ عزمته تأخر الماضيان : السيف والقدر 
من لم يكن حذرا من حدّ صولته لم يدر ماالمْعجان : الخوف والحذر 
وماسماه ابن أبى الإصبع التشطيرء وأراد به تجزئة كل شطر إلى جزأين وتقفية كل منبم 
بقافية واحدة » كقول ألى مام : 


تلد بعر معتهم ١‏ بالله متهم لله مرتغب ع ىق الله مرتقب 


القافية المثناة 


أريد ذا العنوان أن ب يبى الشاعر قصيدته على قافيتين » يلتزم أولاهما فى آخر الأشطار 
الأولى » والأخرى فى آخر الأبيات ٠‏ وقد أى السيد شفيق الككالى هذا النوع من الأشعار : 
وصرح أن أهل البديع يسمونه 9 التشريع ٠‏ غير أننى وجدت الاسم مطلقاً على أنواع أخرى 
فعدلت عنه خشية الالتباس ., ومثاله قول ابن سبيل : 
يامن لقلب طارٌ عنه اليقين 2 من يوم شمن الضعاين زهازيم 
وذ كررت منزهم علينا قطين أيام عندى بين شداد ومقيم 
وقال الكالى عن شعر البدو الذين لاقاهم وَأخيذ عنم : ووقد لفت نظرى أن القافيتين 
اللتين تبنى. عليبها القصيدة تكونان من حرف واحد (أى من المتواتر) وقد قت بإحصائية 


0-١ 
فين لى أن غالبية القصائد المتوفرة لدى تنحو هذا المنحى » إذ تكون قافية الصدر وقافية العجز‎ 
مبنية على حرف واحد إلا ألما تختلفان فى الحركة : فتكون الأولى مكسورة والثانية مرفوعة أو‎ 


العبد الله القاضى : 


امل لقلب كل ما الْتَمِ الأشفاق 2 من عام الأول به دواكيك ونخفوق 
كله مع الدَلآلْ يجلِب بالأسواق 2 وعامين عند مُعْرل الوسط ماسوق » 


اتتبرع 


اتتشر يع أن يبنى الشاعر البيت على قافيتين : إذا اقتصر على إحداهما كان البيت من أسعد 
الأوزان » وإن أتمه إلى القافية الأخرى كان من وزن آخر. وتكون القافيتال مائلتين أحياناً : 
ومختلفتين أحياناً . ومثاله قول صبى الدين الحلى : 
جن الظلاء فذ ندا 0 لاح الهدى . وعلث الظلماء 
وعدت ححا كل ف انه الما ل هدق مد واقدع الا 
رقا عدا نمن. سك اعمرة إرلفه:. بمشاردا 0. لكان .ضهاء 
بمكن أن تقرأ الأبيات تامة » فيكون وزنها من الكامل التام » ورويها المهسزة ٠‏ وأن يوقف عند 
كلمة الهدى وماقابلها ى بقية الأبيات : فيكون وزنها من الكامل المجزوء » ورويها الدال » واثر 
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ابن اف الا,صبع ان لسسممى التشر يع أ - 


التسبيغ 
التسبيغ أن يعيد الشاعر لفظ القافية فى أول البيت الذى يليها » مثل قول ليلى الأخيلية فى 
مدح الحجاج بن يوسف الثقى : 
إذا نزل الحجاج أرضا مريضة 20 تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذا هر القناة سقاها 
سقاها فرواها بشربي سجاله دما رجالا يحلبون صراها 
واثر ابن أبى الإصبع أن يسمى التسبيغ تشابه الأطراف . 


ارو ضة 1 


الروضة أن يبدأ الشاعر كل بيت من قصيدته بحرف رويها » فيكوين الروى بذلك أول 
حرف واخره فى كل بيت ٠‏ مثل قول صبنى الدين الحلى فى تائيته : 

تاب الزمان ءن الذنوب فوات 2 واغنم لذيذ العيش قبل فوا 

تم السرور بناء فقم ياصاحيى نستدرك الافى ببب الأنى 

ناقت إلى شرب المدام 'نفوسنا ‏ لاتذهبين بطالة الأوقات 
وأقدم من نعرف ممن سلك هذا المسلك أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (المتوف 74”) ثم 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد يحلفتن الأندلسى (المتوفى فى 787 ) ثم محد الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبى بكر البغدادى ( المتوفى فى 517 ) ثم صى الدين عبد العزيز بن سرايا الطافى الى 
(المتوى فى 1760 ) فقد ألف الأول المربعات والثانى العشريات , والثالث الوتريات » والرابع 
الأترقيات » التزموا أن يكون روى كل واحدة من قصائدهم أحد حروف الحجاء على ترتيبها 
المعروف : وأن يبدأ كل بيت فى القصيدة بحرف الروى(05 . 


(54) جواد علوش : شعر صى الدبن الحى .1١5# -11١94‏ د. مصطى كامل الشيى : الدوبيت 8" . 


١5 


“ - القصيدة ذات القافية المتنوعة 

ثبت سلطان القافية الواحدة : وامتد طوال القرون الأولى التى بقيت فيبا العروبة خالصة أو 
نكاد : والاستعراب مجاهد ليكون عروبة قحة . والعربية رطبة على الألسنة . فإن سمعنا قليلا 
من الشكوى بين ان واخر لم نجدها صادرة عن ترد أو ثورة على هذا السلطان ؛ وإئما عن 
إدلال من الشاعر باقتداره . وفخر بشيرئته قوافيه من الشوائب . 

ثم يحد الشعر فى المحتمع العباسى مجتمعا غريباً عليه كل الغرابة » ممتمعاً انقطعت 
حميع صلاته بالبادية أوكادت : وعاش فى مدن كبيرة تعتمد على مايرد إلبها مما حوها ٠‏ وبلغ 
من الترف اقصاه . وتالف أهله من اجناس شبى ٠‏ يتفاوت استخدامها للعربية تفاوتا عظيسا . 

وإذا كانت هذه صفة المجتمع فى بغداد وامثالها فى المشرق العرنى - فقد كانت صفة 
الجتمع فى مي والاندلس خاصة اكير غرابة على هذا الشعر . < 

ولذلك اخذ سلطان القصيدة ذات القافية الواحدة فى التزلزل . وشرعت بعض الاشكال 
الشعرية الى تخففت من هذا السلطان : وابتكرت انظمة جديدة من القوافى » شرعت فى 
الظهور والانتشار ؛ تلبة لخاعات اشتمعات الحديدة : واتساقا مع الموسيى البى راجت فيها . 

ولكن هذه الأشكال الشعرية لم تفض على القصيدة . البى غالبت الأحقاب » واحتفظت 
الكثير من سلطانها ومظاهره إلى عصرنا الحديث . فبعث فيا الكلاسيكيون الحدد حياة 
جديدة : جعلت الراصدين يظنونها مُرجعة عصرها الزاهر: مستردة سلطانما الذى انفردت به . 

ولكن ذلك لم يبق طويلاً : فقد تغير انجنمع الحديث : واشتد اتصاله بالثقافات غير 
العربية : واطلع على أجناس من الشعر لم يعرفها الأدب العربى مطلقاً : وعلى ألوان كانت 
محهولة من الشعر الغنانى الذى لم يعرف العرب غيره . وظهرت المذاهب الفنية المختلفة التى 
احست أن نظام القصيدة ذات القافية الواحدة لايحقن ماترنو إليه ٠‏ بل يقف عقبة أمامها : 
فهاجنتة هتجوما عيفا توسط يعض أصحابه وذغوا إلى الكعر المقطغى ذى القواق المتعددة ع 
وعنف بعضهم الآخر ودعا إلى اطراح القافية بكل أشكاها . وعند هذه المعركة الأخيرة أقف 
: قليلاً لأرصد مادار بين خصوم القافية وأنصارها » وإن كان ذلك وقع متأخراً فى الزمن عن 
بعض الأشكال الشعرية التى أعالجها بعد . أفعل ذلك لأجمع هذه الأشكال معاً فلا أفرق بين 
بعضها لقدمه وبعضها الآخر لحداثته . 


١ 5 > 


خصوم القافية 

إذا كان التعريف القديم للشعر يعتمد على الوزن والقافية » فإن القافية سبممت الوزن قف 
العثور على من يخاصمها . ولقيت منهم أضعاف مال الوزن » وقد اتسع هؤّلاء الخصوم . 
ونظروا إلى القافية من كل جانب . وجعلوها أس ما أخذوه على الشعر العربى . 

فالقافية هى الحائل الوحيد الذى حال بين الشعراء العرب والأجناس الشعرية غير الغنائية 
من قصص وعثيل . و« ليس بين الشعر العربى وبين التفرع والفاء إلا هذا الخائل . فإذا اتسعت 
القواق لشى المعانى والمقاصد : وانفرج محال القول - برغت المواهب الشعرية على اختلافها 
ورأينا بيننا شعراء الروابة » وشعراء الوصف . وشعراء القثيل!”" » . 

والسب فى ذلك أن اللغة مها غنيت بالمترادفات لاتستطيع أن تقدم للشاعر مئات الكليات 
عع زرو راك وشخضوفا ينه ان تند الغاعر .الا يعن الكلمة” الواتعدة اللا عل سيزافات 
1 

وعلى هذا النحو حالت القافية بين الشاعر وابتكار أجناس شعرية أخرى © وبينه 
والإطالة ؛ فقد شغلته عن الاسترسال فى معانيه بالتفتيش علها ٠‏ ووقفت به عند حد معين . 
فى اللغة العربية بالألفاظ الى تصلح أن تكون قواى له حدود » ولايلبث الشاعر - وإن 
اختار قافية سهلة - أن بضطر لصنع البيت يلام القافية : قبل أن يصل إلى ثمانين بيتاً ٠‏ وأن 
يستخدم فى القافية الألفاظ النابية والنادرة "© : 

قال خليل مطران : وهو من أوائل الرابطين بين القافية وقصر القصيدة العربية 9" : 

اتعلفين ان الشعر العربى إلى هذا اليوم لم تنظم فيه القصائد المطولات فى الموضوخ 
الواحد : وذلك لأن التزام القافية الواحدة كان ولم يزل حائلاً دون كل محاولة من هذا 
القبا. :وقد آروت مجهود باق تان ابذله: أن اتبين إلى أ سعد لاض اقددرة لاط فى 


| 
قصيدة مطولة دذات غرص واحد يلتزم مها رويا واحدا . ححى إذا بلغت ذلك الحد بتجربى 


)7١(‏ ديوان المازنى 1١‏ : مء ان 
(1١/ا)‏ احمد امين : فيض الخاطر ؟ : 55؟. 
(؟/) موسيق الشعر 50/4 . التوجيه الأدلى 1448- .1١6١‏ 


(70) خليل مطران : ديوان الخليل " : 18- 4؛. 


١6 
بينت عندئذ لإخوانى من الناطقين بالضاد ضرورة بج مناهج أخر لحاراة الأثم الغربية فها انتبى‎ 
إليه رقيبا شعرا وبيانا .. إن الاسلوب الحديث لم يتخذ لعجز عن النظم بالقافية الواحدة » بل‎ 
لرغبة فى نوع آخر من النظم يفتح فى وجه والجه أقصى الآفاق ؛ وبيسر له أسباب الوصول إلى‎ 
.“6 أسمى الأغراض‎ 

وبنظر الدكتور محمد النومبى 47" إلى القافية من خلال عصره الحاضر » فيرى أن الشكل 
الشعرى القديم يحتاج إلى أن يُحَطَّم ويعاد صوغه من جديد . فطول العهد به أبلاه » وأفقده 
ماكان له من حيوية ومطاوعة . فا يكاد أحد شعرائنا امحدثين يختار بحرا معيناً وقافية معينة ؛ 
لينظم عليبا - حى تقوم وراءه عشرات القصائد المشهورة الى انحذت البحر والقافية عينهما . 
فتلق عليه ظلها الكثيف ». وتدفعه إلى ترديد الأنغام القديمة » وتكرار القوالب المأثورة , 
والتعبيرات المحفوظة وتعوقه عن الانطلاق بروحه الشعرية فى ميادين جديدة أو طرق جديدة 
للتعبير عن العواطف الانسانية ؛ فالشكل القديم لم يعد صا حا لأداء المعانى الجديدة » والصور 
الحديدة مها بلغت عبقرية الشاعر الحديث . 

ويعلن أن إباحات القافية التى استباحها الشعراء القدامى كانت كثيرة متنوعة » من إقواء 
وإيطاء وإكفاء .. إلخ ؛ مما يدلنا على أنما كانت تنويعات تخفف حدة الجرس ء ولاتنفر منها 
الأذن العربية الصريحة » فلا وضع عام العروض والقافية عدت هذه الإإياحات عيوباً قبيحة » 
وصارت الآذان مستعبدة للنغم التام الانضباط والرتابة . 

ويقر أن الأشكال المستحدئة من تخميس وتوشبح أحدئت شيئا من التنويع له طرافته 
ومبجته فى الشكل القديم . ولكنا فى الحقيقة كانت زيادة فى التقييد ولم تكن إقلالا منه ؛ 
فإنها انتبت إلى طريق مسدود ء ولم تفد النخرى العام للشعر العربى . 

واحتج أصحاب هذا الرأى بكثرة القصائد الطوال الختارة فى أشعار الغربيين المرسلة : 
وقالوا : لولا أن ترك القافية أعطى هؤلاء الأوربيين قسطاً عظيماً من الحرية ما تسنى لهم مابلغوه 
من الإبداع فى مطولاتهم '*" . 

وشن خخصوم القافية هجومهم الأكبر على القضايا الشكلية التى تسىء إليها القافية فى 
عرفهم : فينكر جميل صدق الزهاوى على القافية أن تكون من دعائم الشعر ؛ وإنما هى عضو 


أثرى قد زال معظمه » وسوف يزول مابق منه فى جسد الشعر . وقد أخطأ الذين حسبوا القافية 





(/7) قضبة الشعر الحديد 917- 915. .٠١“‏ 
(ه/ا) المرشد 50 . 
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من الشعر ؛ وماالشعر إلا قائم بالمعنى والموسيق الى يتضمنها الوزن » أما القافية فلا يحببها إليهم 

إلا التقليد والعادة » فإذا أهملناها » وألفت الأسماع الشعر المرسل ٠‏ انصرفت القرائح إلى 
المعانى » فنشط الشعر من عقاله » وتقدم تقدم غيره من الفنون الجميلة"" . 

وإذا كان من الخصوم جاعة لايتفقون مع الزهاوى فى إخراج القافية من موسيى الشعر - 
فإنهم يعدونها ترفا حافلاً بالغنائية والتزويق واللهالية » وتبديداً للطاقة الفكرية فى شكليات 
لانفع لها » فى وقت يحب أن يتزع فيه الشاعر إلى البناء والإسهام فى موضوعات العصر. 
فا يكاد الشاعر يقع فى مازق القافية الموحدة » ويتلكأ عند البيت الواحد ء حتى يعتريه 
الخساس انه لأرعين : وإنما يكتب شيئا مترفاً تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة المستبدة البى تقف 
فى آخر البيت » وتصر على أن تكون أبرز مافيه 9" . 

ويعترف أكثر الخصوم بموسيقية القافية » ولكن بعضهم يرى أن موسيقاها عالية الرنين : 
بل تبلغ من العلو مبلغا يفسد إيقاع الوزن9" أو ينفر أذواقنا الحديثة التى صارت أميل إلى 
إيقاع أخف وقعا على الأذن . وموسيقية أخنى أثرا وأقل بروزاً وحدة9" . 

م يجمعون على أنها موسيق رتيبة ٠‏ تتوالى فيها النغمة الواحدة إلى أن تبعث الملل فى 
المستمع : فتصرفه عن الاهمام مها بلغت من الحلاوة » ويزيد من حدة هذه الرتابة التنظيم 
الهندسى المسرف ف الدقة الذى اخضعت له القصيدة . 

ولا بقتصر أثر القافية على الموسيق ٠‏ بل يتعداها إلى التعبير أيضاً : فهى تحتاج إلى ذخيرة 
لغوية واسعة » وقدرة على التصرف فى نحو اللغة وأساليها » مع صغر ذخيرة الشعراء 
المعاصرين » وجمود تركيب الحمل'* . 

وقد أدى هذا إلى أن منعت القافية التعبير الصحبح الذى يقتضى حرية فى صياغته 
لابتيحها نظام القوافى "١7‏ . 

وإذا ماطالت القصيدة بين يدى الشاعر أخذ يفقد حرية اختياره وقدرته شيئاً فشيئاً إلى أن 
بقع فى فبضة الإجبار المستبدة . فيضطر إلى استخدام الألفاظ النابية » والنادرة » والقلقة » 
(>/م النقد الأدلى الحديث فى العراق 584 . 

(/ا/) قضايا الشعر المعاصر 1١‏ . 
(08) حركات التجديد فى موسيق الشعر ١/‏ . 
(4/) قضية الشعر الجحديد 19 . 


. 55 المرشد‎ )١( 
. 45 المرشد 7ا. قضايا الشعر المعاصر‎ )8١( 


١55 
. والمتكلفة . وإلى إخضاع الفاظه وعيارته لألوان من التغيير والتبديل » فيغير حقيقة اللفظ‎ 
: "9 .فيجعل من الوشاح . وشحنا : كقول الراجر‎ 
وات باببى 0 فاعلم أنى‎ 
أخند .سلف قد الوككن‎ 
: 69 ويغير ترتيب الكلام مما يؤدى إلى غموضه : 7 ذى الرمة‎ 
كان الشركة بون اباط .جا اأراخر امسن ارت زازه‎ 
يريد كان أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغاهن . ويغير على قواعد النحو‎ 
كقول عبيد الله بن قيس الرقيات7**ا‎ 


تبكيكم أسماكم معولة- وتقول ليل :2 وارزيئية 
كان شبغى أن يقول : وارزيثتاه ٠»‏ كيا تقول : واعاه : شاف 
وم بنس خصوم القافية أن يهاجموا أثرها السبئ فى المضمون الشعرى . كا رأينا فى 
نازك الملائكة السابق . فقد أرغمت الشاعر على اختيار القافية التى لانتسق هى ايه الذى 
يريده . قال ابن طباطبا **) : «من الأبيات التى قصر فيبا أصحابها عن الغايات التى أجروا 
ليبا . ولم يسدوا الخلل الواقع فيبا معتى ولا لفظأ قول التابغة الذبيافى : 
نات الاحالة» ألتى ضير ١‏ إالترلت خرف رتل ايا تل نيا 
التنبال : القصير. فإن كان أراد ذلك فكيف صار القصير أولى بطلب الموئل من الطويل . وإن 
جعل التنبال الحبان ٠‏ ف فهو أعيب لأن ن الحبان خائف وجل اشتدت اللحرب أم سكنت »؛ . 
وأرغمته على تجاهل الحقيقة » كقول الشاعر 5 : 
شتانَ مايومى على كورها 2 ويوم حيان أخمى جابرٍ 
ركان حيان أشهر وأعلى ذكراً من جابر: بل أرغمته أحيانا على الخروج عليها . قيل : إن 
الككيت أنشد نصيياً : 
إذا مالحجارس عيبا يجاوين بالقلوات الوبارا 
فقال له نصيب : الفلوات لاتسكابا الوبار. فلا بلغ قوله : 
(85) الموشح 1868 . 
(854) الموشح /ام . 
(84) الموشح "4 . 


ا | 0 
(85) لموشح 34 . 


١ /ات‎ 


كأن العطامط من علا أراجيز أسلمم تبجو غَفارا 

فقال له نصيب : ماهجت أسلم غفاراً قط 49 , , 
ووةفت القافية عقبة كأداء امام تدفق الانفعال : وانسياق الفكرء وتحليق الخيال . 
فكانت اللافتة الحمراء البى تصرخ بالشاعر (فف ) حين يكون فى ذروة اندفاعه وانسيابه . 
فتقطم ا ؛ وتسكب الثلج على وقوده المشتعل ٠‏ وتضطره إلى بدء الشوط من جديد . 
والبدء من جديد معناه الدخول - بعد الصدمة - فى مرحلة اليقظة . وبتكرر الصدمات تصبح 
نات القصيدة عوالى نائية . وطوابق مستقلة فى بناية شاهقة . هذه الطريقة فى عارة القصيدة 


جعلا قصيدة بيت واحد*" . 
وقلة ارفك وصيلةة :لبيك تانر سكا ل "الفسمدة القادع 2 دلت دنا عه امات 
اتى يحسوعة وحدات مستقلة متكررة لايربط ينها نظام داخلى ؛ إنما تربط بينها القافية والوزن . 
على حين تق القصيدة الحديئة - المتحررة من النظام القديم - وحدة ممّاسكة حية متنوعة . 
و فده ار اخر ل الي نات" الات وشلات يعوا اكد عن الي 147 
كذلك فرضت على الشاعر نوعا من الصياغة المحكمة » طبع الشعر العربى - منذ أقدء 
عهوده - بطابع الصنعة . واستتبع قوالب شعرية لا نحصى » من عبارات روسمية مثل ( خليق ) 
و(دع ذا ) إلى صور محددة من البناء النحوى للجملة . كابتداء البيت بكأن مع جىء الخبر 
فى نبابته . ولاشك ان بناء البيت قد ارهف الاستعداد الطبيعى فى اللغة للافتنان فى 
التراكيب : من تقديم وتأخير وحذف وذكر. إلخ . ولكن الشاعر لم يستطع - فى عالم ضيق 
كعالم البيت إن جد محال ان هذا الافتنان البلاغى الذى استنفدت صوره فى وقت 
تفي يوان المع ادح شين عدت يدق ع الشهر ااهل ضيه > كيرا بع النكران اساي 
بعتراءه نز لأخظ كاملةا. بوقدد بو الشاعر العرق. يدور ان هذ النطاق الضين قروا ملوريلة. 
وافنظر إل ان عدف عد مرو هدافه م بوكرل القتسيةة ال مدان خوفة قتف إلى الرسحدة.. 
وتتسم بالوضوح المسرف الذى يتطلبه اكتفاء البيت بنفسه('" . 


١ 


| 


ل ل ليسي 





. ١97 الوشح‎ )80( 

4م ل قا : الشعر فنديل أخضم لام مىم” ‏ النقد الأدلى الحديث 6 العراق 186 - كلما١ا‏ ., حركات التجديد 3 
الموسيى ١7١‏ . 

(89) أعال مونم روص لالا١‏ - ١/8‏ . اللقد لأديى اخديث ف العراق /الم١.‏ 


(4-0) الدكتء 5 عاد : موسيو الشى لا١٠ا.‏ 


- - 


لمه ١‏ 
ذلك يرفع عن الشع ركل قيد يرسف فيه » ويحول بينه وبين الانطلاق فى عوالح لم يعرفها قبلا . 


أنصار القافية 


لم تفقد القافية جميع أنصارها » حتى القافية الموحدة مازالت تحتفظ بالمعجبين ا . 
المدافعين عنها الذين يرون أنما أنسب الأشكال الفنية للشعر العربى . 

وإذا كان من القدماء من غلا فعد القافية الفاصل بين الشعر والنترء كابن كيسان الذى 
قال 17" : + القوافى هى التى فصلت بين الكلام والشعر ؛ لأنه قد يقع الوزن .. فى الكلام » 
ولابسمى شعرا حبى يقنى » » فن المحدثين من يضاهيه » مثل المستشرق مارتينو مورينوا'ةا 
الذى اعلن ان القافية فتح من ( فتوحات ) الشعر . 

ويعتمد أنصار القافية فى دفاعهم عنها أكثر مايعتمدون على موسيقيتها » فالقافية واجبة 
للشعر الحقيق عندهم ؛ ليكون فيه حسن إيقاع وتطريب . ولترتاح الأسماع إليه ؛ كيا يقول 
توفيق السمعانى9") » أو كيا يقول العقاد فى شيخوخته(؛*) : «لايزال الختلاف القافية 
بين البيت والبيت يقبض سمعى عن الاسترسال فى متعة السماع ٠‏ ويفقدلى لذة القراءة 
الشعرية .. والظاهر أن سليقة الشعر العربى تنفر من إلغاء القافية كل الإلغاء حتى فى الأبيات 
التى تحررت منبا بعض التحرر .. فانتظام القافية متعة تخ إليبا الآذان . وانقطاع القافية بين 
بيت وبيت شذوذ يحيد بالسمع عن طريقه الذى اطرد عليه .. إتما المتوسط بين المتعة والاريذاء 
هو ملاحظة القافية فى مقطوعة بعد مقطوعة » تتألف من جملة أبيات على استواء فى الوزن 
والعدد » أو هو ملاحظة الازدواج والتسميط وماإلبهما من النغهات التى تتطلها الآذان فى 
مواقعها » ولو بعد فجوة وانقطاع ؛ فالأذن تمل النغمة الواحدة حين تتكثر عليبا عشرات 
المرات فى قصيدة واحدة . فإذا مجددت القافية على نمط منسوق ذهبت بلملل من التكرار ء 
ونشطت بالسمع إلى الإصغاء الطويل » ولو تمادى عدد الأبيات إلى المثات والألوف » . 


(41) تلقيب القواق ٠١0‏ . 

(؟9) أعال مؤْتمر روما ١94‏ . 

(45) النقذ الأدبى الحديث فى العراق 7378 . 
(:4) يألونك مم- ١و.‏ 


١64 

وبمكن القول : إن العقاد فى رأيه هذا يمثل غالبية المحدثين من أنصار القافية الذين صاروا 
ؤْئْرون القافية المتنوعة على الموحدة » بل يمثل جاعة من خحصوم القافية لاتمادى إلى الاإلغاء 
التام . 

وبعلل الدكتور شكرى عياد *"» هذا الميل الواضح إلى تنويع القافية فى القصيدة بأن 
القافية هى مفتاح اللحن فى القصيدة » وان تاثير اللحن فى المستمع يرجع إلى شعوره بالشوق 
إلى عودة هذا المفتاح بعد تجاوزه إياه » فإذا مااستخدم الشاعر أكثر من مفتاح واحد ضاعف 
هنذأ الشوى . 

ويرصد الدكتور شكرى عياد' القافية المتنوعة فى شعر المقطعات : فيراها شديدة 
المناسبة ؛ لأن أغلبه' شعر رومنسى معروف بتدفقه الذى لم يعد يسهل إمساكه فى حدود 
البيت ١‏ وقلقه الذى يدفعه إلى التغبير المستمر . وشوقه الهم ؛ كل هذا يجعل القافية تقوم فيه 
بوظيفة بنائية لاتقل خطرا عن الوظيفة الى تقوم بها فى المصيدة ذات القافية الواحدة . 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك "2 ؛ فأعلن أن الشعر الحر يستطيع أن يستغنى عن القافية 
حا ولكنبا على الرغم من ذلك تستخدم - عندما ترد فيه - لقيمتين : قيمة إيقاعية : 
وأخرى لحنية : فالقيمة الإيقاعية تبيئ للشعر ا حر وسيلة متازة لإقامة شكل مهاسك برىء من 
التدفق الذى يهدده بالامياع » والقيمة اللحنية تتدخل فى بناء القصيدة ونسيجها : وتساعد 
على إعطائها جوها الانفعالى الخاص . 

ولذللك لأ لو الكس الفر خدر انتاما مي القافنة :2 يشل قل شير النات الس 
ويقل فى شعر لغات أخرى كالإنجليزية . ويل بين الشعراء والنقاد من يدافع عنه مثل : نيتشه 
وشوبهور وبرشت وتورل ورتشاردز وغيرهم ؛ فالقافية عند شوبهور تشارك الوزن ى استرعاء 
الانتباه » واثارة الخيال . 

ويرد الدكتور عبد الله الطبب*") على القول بأن القافية أدت إلى قصر القصيدة - بأنها 
جح فسيفة ست أن اللقة العرية: وامفة ند + وتتاعك كتغل 15 القراق قاو 
مق :تين الف أضل. ثلآى بورباعق :+ كال هنا له انظائر غداة تتتبى مكل ارق" اللاي ينتبن 


(5ة) موسيق الشعر 6 
(5ة) موسيق الشعر ١106©‏ . 
417 موصيقى الشعر 5آ١- ١١54‏ . فصان الشعر المعاصر "5ل . 


(448) الرشد 7 . 


ا 
به » نحو ضرب » كتب » طرب » سلب .. إلخ . ثم إن من هذه الأصول نحو عشرين ألف 
أصل ذى مشتقات تنتبى بالحروف التى تنتبى به أصوها فى الغالب » نحم وكاتب وكتب وَكّب 
وكتائب إلخ . 

كل هذا يجعل الكلات المتشابهة الأواخر كثيرة جدًا فى فى المعجم العرنى ؛ مما يجحعل أمر 
السجع والقافية سهلاً للغاية . 

أضف إلى ذلك إمكان نكرار الكلمة الواحدة أكثر من مرة بعد سبعة أبيات » وتكون 
القصيدة فى المتوسط من ثلاثين اق ا معنا » وما الحست هذا العدد ص الكليات المنبية 
خرف معين ثما يرهق إنساناً يتصدى لنظم الشعر . 

وعلى الرغم من ذلك يضم الشعر الحديث قصيدة من روائعه . فى رأى صاحب هذا!؟) 
القول - بلغت قريباً من سبعائة بيت سوئى على قافية واحدة . وهى لرجل لم يشسبر بالشعر , 
هو المغفور له عبد العزيز فهمى (باشا ) وقد بدأها بقوله : 

ياحادى العمر : أبعدت المدى , فى تلتى عصاك » وتعفينى من الكبد ؟ 
ولاجدال فى أن طول القصيدة على هذا النحو أمر شاذ ونادر » ولكنه دليل إمكان » واية 
قدرة » يظهر معها عجز العاجزين . 

ويفم الشعر الحديث قصيدة ومن وحى الإسكندرية » لعادل الغضبان البى بلغت مائى 
بيت على روى واحد » ولم تكرر فيها كلمة واحدة . والشعر القديم يقدم براهين أخرى من 
الشعراء الذين نظموا قصائدهم الطوال على قواف تقل كلاتها فى اللغة كابن الرومى الذى نظم 
إحدى مرائيه على روى الحم » فبلغ بها نحو تسعين بيتا . 

والتتيجة الطبيعية لهذا : وأن رأى أصحاب الجديد فى هدم كيان الوزن الشعرى وإلغاء 
القافية لقكين الشعر من ولوج باب القثيل والملحمة والديالوج - كلام ليس له أساس 
صحيح ؛ لأن الشعر العربى بصورته الحالية وعلى النحو الذى قال به الشعراء فى القديم 
والحديث - صالح لولوج هذه الابواب ٠,‏ بل إنه قد ولحها بالفعل » . 

ومن أغرب الآراء ما أنى به الدكتور عبد الله الطب 22١(‏ عنما قال : إن تغير القافية بعد 
بيتين أو أكثر أمر ممل لايقبله الذوق العربى » ويقطم تسلسل الأفكار» ويضطر الشاعر إلى أن 
يحول محرى خواطره بين حين وآخر تبعا للقافية المتغيرة . 
١‏ د كه الشف الكل + الفمر رين ابره بوافظزى فيو 41 


. ١1؟ المرشد‎ ٠٠١١ 


اشكال القصيدة المنوعة القافية 


ذهبت الفروض - كا رأينا - إلى أن الشعر العربى نشاً متنوع القوانى » فلا ابتكر الشعراء 
القصيدة ذات القافية الواحدة طغث على بقية الأشكال » وسلبتا الحياة المنجددة المخطورة . 

وسواء صدقت هذه الفروض أو لم تصدق - فالمحقق أن بعض الأشكال الشعرية الى 
حالف هذه القصيدة بعض الاختلاف عاشت معها معيشة فيبا شىء من الانزواء . 

وأقدم هذه الأشكال الححققة المزدوجة » ولاينافسها فى ذلك غير المسمطة التى روى بعض 
الراوين تموذجاً واحداً منها عزوه إلى امرئ القيس » وأنكره سائر العلماء عليه : وحكوا عليه 
بالانتحال. ويميل لى إلى صحة هذا الإنكار عدم وجود نظائر أخرى لهذه المسمطة 
طوال القرون الأول » على الرغم من عكوف الشعراء على شعر امرئ القيس ٠‏ وتقديسهم 
إياه » واحتذائه فى كثير من مناحيه . 

نم توالت الأشكال فى اللغة الفصيحة والعامية على مرور الأعوام » غير أنها جميعاً الترمت 
نظاماً ما من القوافى » ولم تتحرر مب على الاطلاق . 

ولا كان العصر الحديث وطرأت على المحتمعات العربية عوامل خارجية أهمها الاتصال 
بامتمعات الغربية - انيذدت القبم المنعددة فى هذه المجتمعات فى التطور والتغيرء بل التبدل 
الكامل فى بعض الأحيان » سواء كانت هذه القبم اجاعية أو فكرية أوفنية . 

وكان من القيم المتيرة والمتبدلة مااتصل بالقافية . فشرعت فئات من الشعراء بجر 
القصيدة الموحدة القافية أو تتحرر من فيضنبها الحديدية فى بعض الأحيان إلى أن ظهرت جباعة 
أرادت الانطلاق من إمارها . 

ويقف ق صدارة هذه الفئات شعراء المهجرء والديوان » والرومنسيون : الذين ْم 
يطرحوا القافية ؛ وإِنْما نوعوا فيبا بالاعماد على المقاطع ى قصائدهم . ويليهم دعاة الشعر 
المرسل ؛ والشعر الحر الذين تخلصوا من كل نظام للقافية » وأخضعوها لإرادتهم » إن شاءوا 
أهملرها كل الاهمال » وإن شاءوا جاءوا بها ء ووضعوها فما أعجبهم من انظمة . 

وإذاكان الحديث عن الأشكال الشعرية القديمة يسيراً فإن الحديث عن الأشكال الحديئة 
عسي عسراً شديدا لكثرة هذه الأشكال وتنوعها وخضوعها لارادة ناظميبا البّى لا تحدها 


حدود 5 


يحل 


المزدوجة 
يقفى فيها كل شطرين بقافية واحدة قد تخالف قافية الشطرين اللذين قبلها أو بعدهما . 
واختلف المورخون فى أول من ابتدعها » فنسيها الحاحظ إلى بشر بن المعتمر (المتوق فى 
٠ه)‏ ء ومحمود مصطق إلى بشار بن برد وألى العتاهية . 
ومن العلماء من يعد كل شطربيتا ناما ؛ فتكون المزدوجة على هذا الرأى ذائكه ابانت غير 
مشطرة . والأغلبية العظمى من المزدوجات من بحر الرجزء وقليل مها من المتقارب . 
وغلب على موضوعاتما القصص والحكم والأمثال ومسائل العلم ونظم الكتب » مثل 
ذات الأمثال لألى العتاهية » وريحانة الندمان للشهاب التفاجى ١‏ وكليلة ودمنة لأبان بن 
عبد الحميد اللاحى » والفية ابن مالك . ومدحة المعتضد لعبد الله بن المعتزء لان تنوع 
القافية يسر عليهم الإطالة والتقصى قال أبو العتاهية : 
يلك مما تتفيهد القوك: ةا أكثر القديتك لد مورت 
الفقر فما جاوز الكفافا من اتبى الله رجا وخافا 


هى المقادير فلمنى أو فذرٌ إن كنت أخطأت فا أخطأ القدر 


وشذت فئة قليلة من الشعراء » فنظمت المزدوجات فى ذم الشراب صباحاً كابن المعتز » 


1 


ل #مناحب قد لامبى وزادا ف تركى الصبو- كم عادا 
وقال: لاتشرب بالبار وف ضياء الفجر والأسحار 
ولكن المحدثين خرجوا بها من نطاقها التعليمى : واستعملوها فى كل الأغراض : 
فعل ذلك منهم الكلاسيكيون الجدد والرومنسيون » غير أنهم لم يتسعوا فى استعاها 
اتساعهم فى استعال الأشكال الأخرى . قال عباس محمود العقاد : 
مابالها ‏ تطفر عالغزالر ‏ ساحرة بالتيه والهال 
هيفاء من أوانس الأندلس< ذات جبين كالبار المشمس 
قد أسفرت حالية بالتور فى وجنة ومقلة - وثغر 


وتوسع بعض العلماء فى اسم المزدوجة » فأطلقه على القصيدة الى تتحد قافية كل بيت 


0 6 1 . 5 
مبا. كبا اطلقته فئة من المتاخرين خطا على المخمسة . 
واتفق الأدباء القدماء على حرمان المزدوجة من شرف التسمى بالقصيدة . 


المسمطة 


التسميط أن يقسم الشاعر قصيدته على مقاطع متعددة » يضم المقطع الأول منبا مطلعاً ؛ 
ووضها + وتكانا ٠»‏ ثم لاتضم بقية المقاطع غير الوسط واللنام وتنفق قافية اللخواتم فى المقاطع 
كلها ؛ وتسمى عمود القصيدة . ونحتلف قافية الوسط من مقطع إلى اخبر. 

ويضم المطلع بين من شطرين (يسمى كل واحد منبها قسيماً ) أو يضم ثلاثة أقسمة أو 
أكثر ؛ كذلك يتفاوت عدد الأقسمة التى يحتوى عليها الوسط : غير أن العدد يلتزم فى المقاطع 
كلها » أما الختام فلا يضم غير قسيم واحد . 

وقد أخخذ المسمط اسمه من السمْط . وهو أن تمجمع عدة سلوك فى ياقونة أو خرزة ما ء ثم 
تنظم كل سلك منها على حدته باللؤلؤء ثم تمجمع السلوك كلها فى زبرجدة أو ماأشهها . 

وعلى هذا النحو يمكن أن نطلق اسم المسمط على أشكال لاتحصى من الشعر . وعلى كثير 
من الأشكال ذوات الأسماء الخاصة التى أتحدث علبها بعد . ولم يشترط. أحد أن يكون المسمط 
من بحر معين : إلا أن أكثر نماذجه من نوعين من الرجزء هما المشطور والمبوك . 
وأمثل له بما ينسب إلى امرئ القيس : 
! نوهت من هند معالم أطلالو 
ظ عفان طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من. هند | خلت ومصايف 
يصيح بمغناها | صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العواصف 


2 00 , 5 -- 5 
وكل مسف ثم آتخر رادف 


الوسط 


الختام [ بأسحم من نوه السماكين هَطَال 


الموشحة 

التوشيح قريب من التسميط كل القرب » بل هو قسم منه » فالوشّاح يفسم موشحه على 
مقاطع يسمى كل واحد منها دوراً أو سمطأ . ويغم كل سمط عدة أجزاء : “كا يل : 

١‏ - المطلم : إذا ما افتتح الموشح به سعى تام » ويجوز أن يتجرد الموشح من المطلع فيسمى 
أقرع وعم القع عدة أجزاء : يسمى يسمى كل واحد مها غصناً . ويتفاوت عدد الأغصان . 
ولكن الشائع فيا أن تكون أربعة أو ثلاثة . وتختلف قوافى الأغصان كلها أو بتفق بعضها أو 
تتفق كلها . فلا شروط عليها . وامثل له بقول لسان الدين : 

جادك الغيث إذا الغيث همى يازمان الوصل بالاندلس 

لم يكن وصلك إلا حلما فى الكرى .أو خلسة امختلس 

؟ - البيت : القسم الذى بلى المطلع فى الموشح التام » ويفتتح به الموشح الأقرع . ويضم 
عدداً متفاوتاً من الأغضان المتفقة القافية أو المتنوعة . ويلتزم الوشاح عدد هذه الأغصان 
ووزنها فى كل سموطه . ويحسن أن يغير قوافيها . وأمثئل له بقول ابن الخطيب فى موشحه 


السابق : 
. - - م هم و 
إذ يقود الدهر أشتات المّى تنقل الخَطُو على مايرسم 
وعراس ا ا 527 7 2 و 


زمر! ‏ بين فرادى ‏ وثنى ‏ مثلاا يدعو الوفود الموسم 
والحيا قد جلل الروضص سنا فشغور الزهر | منه 2 تبسم 
وقال فى بيت السمط (الثانى ) من الموشح نفسه * 
فى لال كتمست سر الحوى2 بالدّجى لولاا شموس الغْررٍ 
مال مجم الكأس فيها وهوى )2 مستقيم النين سعد الائز 
وطر مافيه من عيب سوى20 أنه مرا كلمح البصر 
- القفل : القسم الذى يقابل المطلع ؛ ويتفق معه فى عدد الأغصان ووزنها وقافيتها : 
غير أن بعض الوشاحين خرج على هذا الاتفاق » فخالف بين القواى أو بين القواق وعدد 
الأغصان كذلك . وكرر بعضهم غصاً أو أكثر فى المطلع والقفل وأمثل له من الموشح الذى 
اخيرته بقوله : 1 
وروى النمان عن ماء السما كيف بروى مالك عن أنس 


رو 


فكساه الحسن توب معلا يزدهى ١‏ مه أعفى ملبس 


١5 
؛ - الخرجة : هى القفل إلأخيرء ويشترط فيبا مايشترط فيه » ووقع فيبا من خلاف,‎ 
أو غير عربية اللغة مشتملة على‎ ٠ ماوقع فيه . واستحب الوشاحون فيها أن تنكون عامية اللهجة‎ 
: اسم الممدوح ؛ أوحوار بين المتحابين » أو شىء من الحون » أوكيا يقول ابن سناء الملك‎ 
: «الشرط فيها أن تكون حَجَاجية من قبل السخف » قزمانية من قبل اللحن » حارة محرقة‎ 
حادة منضجة : من ألفاظ العامة » ولغات الخاصة .. غزلة هزازة » سحارة خلابة » بيبا‎ 
وبين الصبابة قرابة » . ولاتكشف خرجة موشح ابن المخطيب عن هذه الشروط ؛ إذ اكت بأن‎ 
: قال‎ 
حين لذ الأنس شيا أو كا هجم الصبح هجوم الحرس‎ 
غارت الشهب بنا أو رب أثرت فينا عيون الغرجس‎ 
. ولاقبود على عدد السموط » وإن كان كثير من الموشحات يتألف من خمسة سموط‎ 
لأنه التزم فيه قافية الغصنين الثانى والرابع‎ ٠ وابتكر صى الدين ال حلى ماسماه «الموشح المحنح‎ 
: من الأبيات . إضافة إلى قافية الأقفال. قال‎ 
! عزمت يامتلنى على السفر 2 واطول خوق عليك واحذرى‎ 
بؤيستى من لقاك قولهم 2 بأنه لارجوع للقمرٍ‎ 


مهل , بعض ذا كفاك! 

فاتحْذ من الراء رويا لأبياته » والكاف رويًا لأقفاله » إضافة إلى اللام التى جعل منها روي 
للقافية الداخلية فى الأقفال . 

والموشح فصبح اللغة غير خرجته : نظم فى أول أمره على البحور القديمة » وخاصة الرمل 
ثم الرجز والمديد .. إلخ » ثم ضم أغصناً ذات وزن غير أوزان الخليل : لاعياده على الموسيق 
أكثر من غيره من الأشكال الشعرية . 

واختلف المؤرخون فى نشأته : فنسبته الأكثرية إلى شعراء الأندلس فى القرن الثالث : 
والأقلية إلى عبد الله بن المعترء الذى رووا له موشحاً واحدا. ومهها تكن الحقبقة , 


١55 
فا لاخلاف فيه أن الموشح وجد فى الأندلس مقومات البقاء والفاء والإيناع » فاستكل نضجه‎ 
. فى هذه البلاد مابين القرن الخامس والثامن » ونسيت بذوره المشرقية إن كانت قد وجدت‎ 
: وتلقفته بقية اقطار العروبة من الأندلس ؛ وسبرث غوره » واستخلصت قواعده » واحتذته‎ 
فشاع فى المشرق شيوعه فى المغرب . وم يفقّد إغراءه لدى الشعراء الغدثين » فنحه بعضهم‎ 
شيئاً من عنايته » إلا أن شعراء المهجر عنوا به عناية فائقة : ووجدوا فيه طلبدهم » فنحوه كثيرا‎ 
من نماذجه الجيدة ؛ سواء التّى احتذت الموشحات القديمة احتذاء قريباً أو التى طورت أشكاله‎ 

واضنافتةه اله ماحدد اشكالة ونوغها واحا“موستاف. 

وكان الوشاحون الأوائل ينظمونه فى الغزل ووصف الطبيعة واللهو ؛ ثم اتسع محاله فشمل 
أغلب الموضوعات التقليدية » حتى الموضوعات الدينية : فقد نظم محى الدين بن عرب 
والششترى الموشحات الصوفية . 

وقد سميت الموشحات باسمها تشبيبا لها بالوشاح أو القلادة حين تنظم حباتها على نس 
خاض كا :رابنا فى: الميسطاث:. 

١ 

ويغنينى الحديث الذى قدمته فى قواق الموشحات عن الحديث ع. قواق الأزسجا 17 
فالفئان متشابهان فى تقسيم القصيدة » وتنويع الأوزان والقوافى » ومنح الشاعر حريات واسعة 
فى الابتكار : فلا تميز بينهها فى أكثر الأحيان إلا باللغة الفصيحة ف الموشحات ٠‏ والعامية فى 


الاارجال . 


العود 


ليس العود غرا منتخدنا بل هر حر قدي . ولم أعثر منه إلا على قطعة واحدة ؛ من نظم 
عبد الله بن سلامة الادكاوى » وعليبا أعتمد فى هذا التعريف . 
القطعة من بحر البسيط » غير أنها تتكون من فقرات ٠‏ نضم كل واحدة منها بيتين : 
الأول منبما بحتوى على جميع التفعيلات فهو تام : ويحتوى الثانى مها على نصف 
التفعيللات اى مشطور قال : 
دلاله بولاة الحب زاد فلو قد عاد بالمّرب ياصحبى شى سمّمى 
دلاله ‏ زاهد ‏ صحبى بالقرسبب ‏ زاد ‏ دلاله 


١1 
وصاله طب لبى لو يعود عبى20 بالوصل يحسم دانى بل يصون دمى‎ 
طب دالى  عيى  يعود  وصاله‎  هلاصو‎ 
نباله قد أبادت غاشقيه فكم عادت بهم نافذات العود فانتقم‎ 
نباله نافذات | فكم أضاءت< ناله‎ 
قتاله فى الرعايا لايطاق فلا تهزا فقد عاد جدًا ذاك فاعتصم‎ 
قتاله فى الرعايا فلابطاق  قتاله‎ 
- ونستبين منه أن العود يقنضى صنعة لفظية خاصة : فالكلمة الى يبتدئ بها البيت التام‎ 
دلاله وصاله ونباله وقتاله - يجب أن يبتدئ بما البيت المشطور ويخدتم » ثم الكلمة الى يننبى‎ 
بها الشطر الأول من البيت التام عمبى - فكم - فلا - يبتدئ بها الشطر الآخر من البيت‎ 
المشطور غالباً » والكلمة الأخيرة فى الشطر الأول من البيت المشطور مأخوذة من منتصف‎ 
الشطر الآخخر من البيت التام مثل صحبى ودافى ونافذات » أو منتصف الشطر الأول من البيت‎ 
النام مثل الرعايا . تلك هى الظواهر الى تكررت فيه » وإن كنا نستطيع أن نلتقط منه مجموعة‎ 
. أخرى من المنعة اللفظية‎ 


لفخلثة 


اثلث شكل غريب لم يعرفه الشعر العرنى القديم , وم يضم الحديث غير أمثلة معدودة . 
وتعتمد القصيدة على مقاطع » يضم كل واحد مها ثلاثة أشطر . والفوذج المعروف منه الترمت 
فيه قافية الشطر الثالث فى كل مقاطعه ع ونوعت قواق الشطرين الآخرين قال عبد الرحمن 
صدق محاطب البارودى وينقد دعاة الشعر الحر : 


باباعث- الهضة | من2 بعد ركود 
وقاتد ‏ الحملة ‏ ق ‏ وسطا الحود 
إليك من جندك فى الشعر اللسلام 
لو عدت من شوق إلى هذى الربوع 
أحمدتا لولاا فتون وصدوع 
أحدثما فى الشعر (أحفاد) الإمام 


00 
وقد سمى الدكتور إبراهيم أنيس 2١17‏ هذا الشكل المثلث اعيّادا على ضمه ثلائة أشطر فى كل 
مقطوعة . 

ويمكن أن أضع تحت هذا الشكل أحد نمطى فن القوما الذى أولع به الشعراء فى العصر 
الوسيط » أريد ذلك الفط الذى تنقسم فيه القصيدة على مقاطع » يضم كل منها ثلاثة أشطر » 
تتفاوت فى الطول تصاعدا تدريجحا وتئفق القافية فى اشطار القصيدة كلها » كقول الشاعر : 

أى قلب دعهم 

إيش ترى أوقعك معهم 

الكف عنهم قبل ماتظهر بدعهم 


لولاا طمعهم 
أن قلبى مايدعهم 
ما خالفوق وأظهروا بد عهم 


الدوبيت ( الرباعية ١!)‏ 


الدوببت كلمة فا. رسية بمععى البيدين : وقد 'طلقت على هذا الشكل الشعرى لتكون المطعة 
منه من بيتين اثنين فقط . ولذلك سماه بعضهم المثناة : وجمعها على المانى . وسماه كثيرون 
الرباعية - والجمع رباعيات - نظرا إلى أن البيتين يضمان أربعة أشطر. 

ويققال : إن هذا الشكل فارسى الأصل : ابتكره عبد الله بن جعفر بن محمد المعروف 
رود كى ١‏ -94” ه ).من بحر ارج ٠‏ وطوره فجعل وزنه مفعول مفاعيل مفاعيلن فاع 
9 فعلن متفاعلن فعولن فعلن . 353 مرات . ثم اف 1 الأدب الفارسى انتشارا لامثيل له : 
وكان له صداه فى الأدب العربى » واستخدم فى جمسيع الأغراض ؛ واشتهر من ناظميه لدى 
العامة والخاصة أبو الفتح عمر بن إبراهيم المعروف بالخيام ( المتوفى قبل 0ه ه ) : وخاصة 
بعد أن ترجم فتزجرالد رباعياته إلى الإنجليزية ٠‏ وأذاع صيته فى عالم الأدب . 

(أ15١'6)‏ موسق الشعر ىمأ . 


. الفدر دواد الفويسية ئُْ لشم الى لعل للدت ور مصطق كامل الشى‎ )٠١١١ 


5 

وتقئى أشهر تماذج الدوبيت الأشطر الأول والثانى والرابع » وتهمل تقفية الشطر الثالث ؛ 
كقول البهاء زهير : 

قد راح رسولىء وكا راح أتى 2 بالله» مبى نقضتم العهد: متى ؟ 

ماذا ظَبى بكم؟ وماذا أمى؟ قد أدرك فى سوْله من شمتا 

والنوفج الآخر يقنى الأشطر الأربعة : كقول الياء أيضاً ‏ 

باعحيى 2 مهجتّى ٠‏ ويامتلفها ‏ شكوى كلنى عساك أن تكشفها 

عين نظرمت إليك ماأشرفها !0 روح عرفت هواك ما ألطفها؟! 

ويمكن القول بأن الدوبيت اختى من الشعر الحديث . فلم يقع بين أيدى الباحثين أمثلة منه 
عدا ما انتجته بيئة محافظة شديدة الاتصال بالتراثين العربى القديم والفارسبى . أعبى بيئة 
النجفا. فقد نظم جعفر النقدى . واحمد الصاق .: ومحمد طه الحجويرزى ٠‏ وصالح 
الجعفرى » ومحمد صالح شمسة : من أبائها أمثلة منه . ولم يشاركهم فيه غير جاعة 
شاركيم فى الحوى الأدى مثل محمد عباس الكتبورى.. وميرزا ألى الفضد الطهراق ٠‏ وأفى 
اهفدى الصيادى . 

وعلى الرغم من ذلك لا أستطيء أن أهمل ظاهرة معينة قريبة من هذا الفن . فقد عرف 
الشع العرني قد يمه وحديئه اشكالا شعرية . انحدت من الأشطر لأربعة ا ها . والخلااف 
بيدا وبين الدوبيت اما م تسر على وزنه الفارسى + واتما الحذدت من الأوزان العربية المعروفة 
وزنا قا وعناضة الزماة والوافروالنيط» . ورعا كانتت اجدى امد غا لكا + اتقرقة ينذا 
وبين الرباعيات . 

ونعددت أنظمة التقفية فى هذه المثانى . فكان ملها ما أهمل تقفية صدوره .وتفى كل 


عجزين متواليين بقافية واحدة . "أ يلى : 


حال 
ليتى معل»ك روح قَ فضا الوادى 0 مر 
أشرب النور مداماً | فى كتوس- من أثير 
وقد نظم توفيق اليبكرى قصملته وذات القواق » من هذا الغط كا الترمه منصور الفعيه 
فى مثانيه الى اشبر مما 3 وحذر معاصروه أن يهجوهم بها . والتزمه أيضاً حسن كامل الصيرق 
0 ل 
الشمسشى تترل لق الغروب وق تورد تخدها 
لتقبل الأفق العيد وقد تعر وجدها 


مثلل ابتسامات العمليل 
وكان منا ما أهمل الصدور أيضا : وقفى الأعجاز بقواف متداخلة ء اتحد فيها البيت 
الأول مع الثالث ٠‏ والثانى مع الرابع » وهلم جرا : 


1 يق سس لخن شي لخن ونين خيد ره 
بادرته ‏ ممه آمه ‏ وه 0 لو- على عاره- إليا عت 
ولوان النذير أوحى2 إليا وهو ف المهد أنه سيخور 
لَك لضي بل اننا ست ع عير عن نيا 
وسار إبراهيم عبد القادر المازنى على هذا المنوال : غير أنه اعقب أبياته الأربعة بيتين يسيران 
على الفط الأول ء فاتحدت قافيتهيا متعاقبين . 
وكان منبها ما قنى الصدور والأعجاز: ووحد قافية كل أربعة أشطر : 
١‏ عب ا كت ١‏ 
ا عحس يع عي ب ص 0 1 


١/١ 


قالت هند بنت عتبه : 
وها ين حعببةالداز ؤي اذ الاؤتبحار 
وعنا: ساق الأويبييار. ٠‏ فريك <صكان يجار 
6 * 
ان «قمتنيا العتاتة يفيرش "ارق 
الاقنبة نتروا السفيارق التشحاف. اغصيعر ‏ بواسين 
ويشبه فن المواليا هذا الفط . فقد التزم فيه شعراؤه أن ينظموه مقطوعات تتألف من بيتين 
و 
يوم المهوى كل من لو ردفا ينفش بو 
وكلا ‏ جاز على عاشق ‏ نحرش2 بو 


تللق اذال. تترك اسيافي. لد عشيوق 
وكان منبا ما تى الصدري: المتعامين بقافية واحدة . واختار للعجزين المتعاقبين قافية 
اد اديه 
أ 5-8 
0 ْ 
ا ب 
2 د 
ج د 
قال رشيد ايوب 
أفيممي كتاه منام بذا المج ثم ر تهجعي: ؟ 
وقامت لكش الظلام طيور الا اتمعين؟ 
و ُ : 
فقومى نجد لسر إلى الحقل قبل الضحى 
ونشدو ‏ بشاطى الغدير ‏ فها ‏ جونا ‏ قد صحا 


وقد أكثر شعراء المهجر من هذا الغط وتاليه . 


١/7 
وكان منها ما قنى الأشطار الثلاثة بقافية ممائلة »واختار للرابع قافية أخرى التزمها فى كل‎ 
: شطر رابع من المقاطع المتعددة‎ 


قال الشاعر القد ى )٠١9‏ : 
خيال هاج لى شجنا 


عميد العقلب مرتهنا 
بذكر اللهمر والطربب 


ويقرب من هذا الفط أحد تمطى فن القوما ؛ أريد الذى تنقسم فيه القصيدة على أربعة 
أشطر يَهَاثل فيها الشطر الأول والثافى والرابع وزناً وقافية فى كل المقاطع ٠‏ وتهمل نقفية الشطر 
الرابع ويزيد عليها طولاً » كقول الشاعر : 


.١75 : ١ العمدة‎ )٠١9( 


تفيل 


الثلائيات 


1 5 ]- - 8 . . آ ١‏ هلوة" : 5 - 
أريد عهدا الاسم المصيدة الممسمة عل مقاطع يضم كل واحد مما ثلانه ابيات . وقد 
وقعت على امثلة قليلة يمكن ان توضع فى هذا الشكل : احدها لالياس فرحات : ففى 
الصدور بقافية موحدة . والاعجاز بقافية اخخحرى وموحدة ايضا : 
| مح يي و هده الت 
أ ع ع اس ٠‏ انم 


ا مسجم ع الح رح الفكن 


وأهمل العقاد الصدور وفق الأعجاز . اما عبد الرحمن شكرى فقفى صدور واعفاز 
الأبيات الثلاثة من كل مقطع بقافية واحدة . إلا أنه أهملها فى بعض الأشطار . مثل قوله : 

تشعا. الوجد ولوعات الغليل وههى مث الخرح ف صدر المنيل 

ودماء ‏ القلب< جرى0 بمسيل دمه رى ‏ جذور ‏ واصول 


كلا زاد ‏ احمرارا ‏ لونما ‏ راحم جسمى بشحوب ونحول 


المربعات 
وك بهذا الاسم القصيدة المقسمة على مقاطع » يضم كل منها أربعة أبيات » وإن كان 
بعض القدماء أطلقه على ماسميته المثانى . 
واكتى بعض الشعراء بنظام مبسط : بقوم عل تقفية كل مقطع بعافية خاصة به : 
كمحمد عبد المعطى الهمشرى ف ١‏ تأملات أو حياة شاعر» . وأدخل بعضهم شيئاً من التعقيد 
على قصيدته . فق مقطعا بقافية واحدة : وكل بيتين من المقطع التالى بقافية خاصة » كعلى 
محمود طه فى ١‏ كليوباترا » : 


١ا/‎ 


وانين أبو القاسم ف التعقيد فى قصيدته وى ظل وادى الموت » ٠‏ فوحد القافية فى 
مقاطع . وأنى بقافيتين متعاقبتين فى مقاطع أخرى . كيا فعل .على محمود طه ٠‏ وأنى بقافيتين 
منداخلتين ى فريق ثالث من المقاطع : 


موص 


© © © 
ع 
22 
- 
أت 
© © © 
2 
2 
طالى 


اا 
وات بعض الشعراء تقفية الصدور بيقافية موحدة . والاعجاز باخرى . كندرة حجاج من 
كا المهجر ثى «اغنية الخريف» : 
2 8 - 
7 د كر المما انغام مزمار 


او نصح زرهر الريا ف لهك ابار 
ماقي ا جرعاة ف نل اسقارى 


اطلق القدماء واعحدثون هذا الاسم على القصائد المقسمة على مقاطه . يضم كل مببا 
0 00 : وقد احب 0 0 هذا -0 لد ممه - وم بك كبير الروا 


١ْ : 35‏ 0 -. . 0 ؟ .- 75 © واما مه 5-5 


51 008 ل الخد نن 000 0 مقضم نقافية واحدة تحالف قافية امقطء 
١ : 5 7‏ 3 ابو 58 


الالى . قلاا نب بط بن المقاطم فأفهمة مأ تى اج مه ضع ٠‏ كما نرى اق قصيدة لخر الدل: م بن 
00-2 8 د 5 8 د الست 
عصض ١‏ ه النء حن نمى' صواحح 2 سه 
- 
عصعمارة التربحى على 
واروى )2 حديث-- الانين | عى 
١ - 0‏ 0 
ل الكت سصسرى و فب المعسرى 
ع6 
سر احسشين . كات مى. 
ظ ٠ابى'‏ 5 1 ا 
اغااكا صب . 0 َ حى 
5 9 . . رجء اس ]تج :5 «». ١‏ 1 ه رد هس 0 ات 
ومن الشعراء من ربط بين مقاطعه تدّضشة الشط '-دمس ثلى كل مقطم مما بقافية واحدة 
-_ - - 533 . .- و 


تالف قافنة ابقية الأشطر ء, كقال. الداع 
ورفي درده اللحد ردا 


لبف ناشين «ضوى. ازديادق): بنغدا 


1 فقتسمم م" جحسية تكحيلا 


7 
فالتزم اللام فى المقاطم كليا وا متاك بعضهم إلى هذا الالتزام تنويعاً فى قوانى الأشطر 
الأربعة » فقئى الأول والثانى بقافية واحدة » والثالث والرابع بأخرى : كقول إيليا أبى ماضى 
فى قصيدة «الناسكة» : 
اعرد ان الل يل الننيا؟. عي وننطع. ذا اكيبا 
جائية مطرقة الرأس كأنها تسجد للشمس 
وأنبا تتلو صلاة المساءً 
كذلك شاع عند القدماء - فى العصور الوسيطة - تخميس القصائد القديمة » فكان 
الشاعر منهم ياخذ البيت ذى الشطرين من الشاعر السابق عليه ٠»‏ ويضيف إليه ثلائة اشطر من 
كلامه . فتصير المقطوعة أو القصيدة مقاطع خاسية الأشطر» يربط بيبا قافية القصيدة 
السابقة ؛ لأنها صارت قافية للشطر الخامس فى كل مقطع . 
وكان الشكل الشائع عندهم ليسره أن يقدم الشاعر أشطره الثلاثة مقفاة بقافية صدر البيت 
الذى خمسهء ثم يأى بالبيت نفسه . قال صنى الدين الحلى مخمسا قصيدة السموءل 
المشهورة : 
قبيح من ضاقت عن الرزق أرضه 
ولول ” لفاك حت الدنه ١‏ بوعر فيه 
و يبل سربال الدجى فيه ركضه 
(إذا المرء لم يدنس من اللوْم عرضه 
فكل 2 رداع )2 يرتديه | جميل) 
وفرق بعضهم بين شطرى البيت الذى خمسه ؛ فقدم صدره » ثم أتى بالأشطر الثلائة الى 
نظمها على رويه . ثم أى بعجزه » قال عبد الله بن سلامة الاإذكاوى فى بعض تخاميسه : 
(إذا المرء لم ينفعك والدهر مقبل) 
عليه بما قد كان يرجو ويامل 
وأضحى بثوب التيه والككبر يرفل 
وصار يرب منك المودة تثقل 
(عليه ولم تحطر عليه2 يبال) 
وقد شاعت التخاميس عند شعراء الصوفية شيوعاً كبيراً ؛ لأنهم نظموها على القصائد 


الدينية المعروفة مثل بردلى كعب بن زهيرء البوصيرى . ححبى إن دار الكتب المصرية . 


١ /ا/ا‎ 


وحدها نقتتى ما يقرب من ثمانين تخميساً على قصيدة البوصيرى . ولم يقتصر الشعراء على 
تخميس هذه القصائد الدينية » بل ظهر بينبم من سبعوها ومن عشروها » بإضافة خمسة أشطر 
او تمانية سابقة على بيت الشاعر القَديم . 

وأعتقد أن هذا الموضع يليق بكلمة عن مخمسات أو خياسيات أخرى » لا يضم المقطع فيها 
خمسة أشطر: بل يضم خمسة أبيات ٠‏ وهى من الأشكال التى ابتكرها المحدثون ولم أرها مثالاً 
عند القدماء . 

ونستطيع أن نجد فيها التنوع الذى وجدناه فى الأشكال السابقة : فنجد من الشعراء من 
بِقى ابيات كل مقطع بقافية مستقلة كل الاستقلال عن قافية ابيات المقاطع الاخرى » ومن 
قنى البيتين الرابع والخامس بقافية واحدة » وقفى البيت الأول والثانى والثالث بقافية أخرى 
يتفق فيها أبيات المقطع الواحد » وتختلف من مقطع إلى مقطم ؛ مثل على محمود طه فى 
سيراناداه المصرية : 


-_-- 
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ونجد منهم من نوع قوافيه كل ننويع » فأفرد البيت الرابع بقافية تتغير من مقطع إلى آخرء 
وقفى البيت الأول والثانى بقافية واحدة » ولكلها نختلف فى كل مقطع ؛ ووحد المقاطع كلها ف 
قافية البيت الثالث ثم الخامس الذى اقتصر فيه على شطر واحد . نجد ذلك فى قصيدة «أخى » 
تار الوكيل . 


ا ١‏ 
ول قف الشعراء عند هذا الحد » بل تجاوزوه . فكان مهم من أفى بالمسدسة مثل العقاد فى 
قصيدة «المصرف»ء ومن أنفى بالمسبعة فى تسبيع القصائد القديمة ؛ وبالمثمنات كمحمود 
الحوت فى «المهزلة العربية » وبالمعشرة كالروضيات التى ذكرتها سابقاً : وبأكثر م ذلك كا 
تر ف امأشية حمود 6 "١‏ ملاحم عربية ). وأومن أن الاستقصاء الكا ل لشع المحدئين 
: 0 التعددة ؛ يضع أيدينا 00 من الأتماط الى تندرج تحت الأشكال ال 

من نظمهم فيها . 


المتباينة 


إذا كان التناسق الاهر الدم رغ فمه المنان الفد م 3 وحافظ عليه قد بصماته اسجندء 
الوزن والقافية تماثلا ام تنوعا - فان الفنان الحديث راغب اى 2 ٠‏ باحث عنه . 
حريص على اى مظهر م مظاهره شر بطة ال كه من إخضاح هد هد؛ التباد لتقل الذوىق 
العام أو الذوق الخاص 
قد استغا| الشاع الحخدت* العنام الم نحت بده . لاحداث هذا أخار: + كي ؛ 
و 0 حو ع تح مر د 3 سب لكين ؟ مان 
ب ود اا ليو د َ 
25 استغله الى العة 1000 الم. كان منبا مقاطء قصدته . قل بك 
1 لعف ية بات التى ى يت عه ال نين 26 
العدد الى حد الذى راناه ىُْ الثاذح السابعة . وشاد 58 3 فنظم عد ال حسهء كاه احنل 
- . اليد ٠‏ ماله ٠.‏ َ_ 555 
مقاطع قصيدته (١‏ صوتث الله ) م خختمسهة أسات 2 ونشة المقاطع- من اربعة مثلا" . ونظم جرال 
فصدته ١‏ حرقه ة الشيوخ » ص ااانه اناق 3 ا ها على هذا القيح :-وقدم إيليا ابو ماضصى 
ف احدى قصائده الأبيات الغلاثة على البيتين . 
واستغل الآبيات والاشطر فراوح ذبا ء كا تق قى: .فقول العقات + 
شيران ‏ من ا هذا البناءٌ 
بينى وبين المال والدنيا العريضة والعراء 
لست باقصى ىق الرجاء 


: : ى 


فكل من الشطر الأول والثالث يضم تفعيلتين من الكامل (متفاعلكن ) والثانى يغم أ ربعة 
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واستغل القوافى فوالى بين أقسمة متّائلة فى العدد والقافية أحياناً » وبين أقسمة تمّاثل فى 
العدد وتختلف فى القافية أو العكس أحيانا أخرى . 
وزاوج بين قافيتين بحيث صارنا متداخلتين . وقفى أقسمة وأهمل أخرى . وجمع بين ذلك 
كله فى الصدور والأعجاز معا أو فى الأعجاز وحدها . وسار فى بعض المقاطع على نسق معين 
فى القواق : غير أنه تركه إلى نسق آخخر فى بقية المقاطع . 
قال ميخائبل نعيمة فى «أوراق الخريف» : 
تتاتدرى تلتادق بنحاعجية- اللسفيظير 
عرقي القيوى. يونا اأرشيضية. سير 
بأ ارغن الليل وبا فقسسئتنازة المحم 
رمسر فكر حاثر ورم روح تنكتا لشت 
ياذكر ‏ محد | غابر فد عافك) الشجر 
تنائرى ثناثئرى 
وقالت فدوى طوقان : 
هنا فى جوانىى الخافقه ‏ هنا ملع مهجتى العاشمّه 
ما أمل العمر ياشاعرى تغذيه فى الخارقه 
وترويه أشواق الدافقه 
وراحثت مع الأمل المسعدر ترف بقلى رؤى الموعد 
وحم اللقاء لقاء الغد 
250000 
وأحسست فى أفق روحى ظلاما وأحسست فى غور قلبى دويا 
دوى فراديس حم اللقاء تبار فيه وبجوى هويا 
وأطرقت يعقد ياسى المرير ‏ سحابة دمع على ممّلتا 
وهكذا أتيحت للشاعر ذخيرة نكاد لا تنفد من الأشكال المتنوعة من الشعر : دأب على 
استخدامها وتطويرها : فباعد شيعا فشيعا بين الأذن العربية والنسى الواحد » وألف بيمها وبين 
التنوع الساذج أولاً والمعقد أخيراً » حتى تبيأت أخيراً - على جهد - لتقبل ما أهمل القافية 
الموحدة والمتنوعة مها 


5 - القصيدة غير المقفاة 


أخيراً عرف الشعر العربى القصيدة البّى تخلصت من نظام التقفية » عرفها فى ألوان من 
الشعر أعطاها من الأسماء أكثر مما توجب حقيقتّها : كالشعر المرسل » والحر: والأبييض » 
والمطلق . والطلق . «المنثور . . إلخ . فإننا إذا اطلعنا على ما وراء هذه الأسماء وجدناه 
لل ايت منيد ا لافنا غين لابج بواطوي وللكرر. 

وقد رمت هذه الألوان الثلاثة كلها منذ نشأتبا الأولى إلى التخلص من القواى » وفعلت 
ذلك فما أنتجت من قصائد . ثم اختلف موقفها من الوزن : فحافظ عليه الشعر المرسل . 
وجمعت الماذج الأولى من الشعر ا حر بين اكثر من وزن واحد فى القصيدة الواحدة حتى سماه 
الدكتور محمد عوض محمد «مجمع البحور» : ثم استقر به الأمر على الاعمّاد على التفعيلة 
لا الوزن . وابتعد الشعر المثور عن الوزن والتفعيلة معا . 

ولذلك نجد كلاما كديرا يدور بين الأدباء حول موقفهم من الوزن ٠.‏ وجد القليل جدا ع 
موتفهم من القافية . فقد مهد الشعر المنطعى أمامها لتجاهلها . 

وأعتتقد أن تاريخ الشعر المرسل خاصة يحتاج منى إلى وقفة قصيرة ؛ لأنه الفن الذى صب 
هجومه على القافية . 

بختلف المورخون فى أول داعية إلى هذا الشعر نحت تأثير الحوى أو الجهل أو الكسل . وأقدم 
من عرفت ممن نظم شعرا يمكن أن أدرجه نحت هذا الفن من المحدئين أحمد فارس 
الشدياق (1804- 1888). فقد تجنب القافية . وجمع بين عدة أوزان فى مقطوعته 
المنشورة ى كتابه «الساق على الساق» ( المنشور سنة )١888‏ : 
ساعة البعد عنك شهرء وعام ال توصل يمضى كأنما هو ساعه 
اتنجم ‏ الليل الطويل صبابة وتنجمى- لنجوم ‏ ذتى2 تفليك 


ويخفق متى القلب إن هبت الصبا- ويذكرنى البدر الخير محياك 
الآالبق شرى كو نقاعى. يق الوك.. راف انب" يتذرن. تن 
فالبيت الآول من الخفيف . والثانى من الكامل : والثالث والرابع من الطويل . 
م ترجم رزق الله بن نعمة الله حسون الحلبى 1878 - )188٠‏ الإصحاح الثامن عشر 


55705 ف كتابه رأث الشعر» (المشور سنة 54لم١ا‏ م : 
ع ممع اه عست _- 0 رز ( - .- ب 
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وى تلك الأثناء كتب سليان البستافى وجرجى زيدان عن الشعر غير المقئى وحبذاه . فأخرج 
بولس شحادة فى سنة 1105 تجربته الى ترجم فيها جانبا من احد مناظر مسرحية « يوليوس 
قيصره» لشكسبير. 

7 أصدر وجميل صدثى الزهاوى وعبد الرحمن شكرى وأحمد زكى أبو شادى ومحمد 
فريد ابوسيديد وعلى أحمد باكثيره ما أصدروه من قصائد غنائية أو قصص ف مسرحيات من 
الشعر المرسل » استرعت الأنظار» وأثارت النقاد » وجعلت من ذلك الشعر قضة عامة 
يتطارحها الأدباء مؤيدين ومهاجمين . 

وكانت الفاذج الأولى من هذا الشعر مثقلة بالأعباء الى حملتها إياها القصيدة القديمة : 
وانتقلت إليها دون أن يفطن الشعراء إليها . ثم أخذ الشعراء يتخلصون من عبء بعد عبء . 
مهتدين بما اتصلوا به من تماذج فى الشعر الإنجليزى والأمريكى ؛ حتى وصلوا إلى ما يمكن أن 
نطلق عليه بوادر الشعر ا حر القانم على التفعيلة لا الوزن » على يد أبى حديد وباكثي . 

فأزالوا كثيراً من العوائق » ومهدوا الطريق أمام بدر شاكر السياب ونازك الملائكة . 
ليصدرا فنا الشعرى الذى عرف باسم الشعر الحر. ولتى أشد المعارضة أولاً ثم أقبل عليه 
الشعراء الشباب » واحتفوا واستطاعوا أن يكسبوا له مكاناً فى المجتمع الأدبى : فكان الشعر 

: ءًٍ 0 0 
الحرى ذلك اسعد حظا من الشعر المرسل ؛ لان الشعراء الذين التزموا الشعر ا لحر ا كثر موهبة : 
وأعظم اقتداراً » وأشد اتصالاً بالثقافتين العربية والغربية معاً من دعوا إلى الشعر المرسل : 
إضافة إلى المجتمع الأكثر تطورا الذى خاطبوه . 

ومهها يكن من شىء ؛ فإننى أود أن أسجل أن هذه الفنون الشعرية تخلصت من النظاء 
الصارم للقافية » والتنسيق الدقيق ها فحسب . فإذا ما عرضت ها القافية فى غير صرامة . 
ولا تنسيق » ولا التزام - لم تنجنبها » بل ترحب بها ترحيبها بالعناصر الموسيقية الأخرى : 

ومن هنا نجد بعض الغاذج تتوالى فيبا القافية فى عدة أبيات . قالت نازك الملائكة فى 
قصيدة «الكوليرا» : 

سكن اللبل 

إصغ إلى وقع صدى الأنات 

فى عمق الظلمة نحت الصمت على الأموات 
صرخات تعلو تضطرب 

حزن يندفق بلنبب 


45م 
يتعثر فيه صدى الاهات 
فى كل فؤاد غليان 
فى الكوخ الساكن أحزان 
فى كل مكان روح تصرخ فى الظلات 
فى كل مكان يبكى فوت 
هذا ما قد مزّقه الموت 
الورك 4 المريت يج الت 
با حزن النيل الصارخ مما فعل الموت . 
ونجد من الفاذج ما تتبادل فيه القوافى وتتدخل » كقول بدر شاكر السياب : 
وكأن بعض الساحرات 
مدت أصايبعها العجاف الشاحبات إلى السماء 
تومى إلى سرب من الغربان تلويه الرياح 
ف قر الأفق المضاء 
حبى تعالى ثم فاض على مراقيه الفساح 
ونجد مها ما «تتراوح» فيه القواق . فيئى 0 اونا اخبرج كفو يوسف الخطيب فى 
تنك يا صاح ا 
فى الخدود 
خرقت ألف حرمةٍ 
للعهود 
فهى تغدو طليقة 
وتروح 
ا" 
ونا متت اهنا 
با حروح 
كا نود الفاذج الى برئت من القافية أو كادت . كقول صلاح عبد الصبور : 
كات قرا موغلا فى وحشته 


- 


مطر مبمى ٠»‏ وبرد ؛ وضباب 


ا 
ورعود قاصفه 

قطة تصرخ من هول المطر 

وكلاب تتعاوى 

مطر ييمى : وبرد : وضباب 

وأتينا بوعاء حجرى 

وملأناه تراباً وحشب 

وجلسنا تأكل الخبز المقدد 

وضحكنا نفكاهه 

قأها جدذى العجى ١‏ 


؟» سيا مح 


وتسلل. 


ص ضياء المفجر مهو عد 
فتفاءلنا ٠‏ وحيينا الصباح 


امراجع 


د . إبراهيم أنيس : موسي الشعر- مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثالثة ١1458‏ . 

ابن الأثير(عز الدين على بن محمد) : الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنشور - 
المجمع العلمى العراق ببغداد - الطبعة الأولى ١4605‏ 

د. إحسان عباس : تاريخ الآدب الاندلسى - دار الثقافة ببيروت ؟9517١.‏ 

حمد شفيق أبوعوف : أضواء على الموسيق العربية - الدار القومية للطباعة والنشر ١458‏ . 

د. أحمد مطلوب : النقد الأدبى الحديث فى العراق - مطبعة الجبلاوى 19454 . 

الأخفش (أبو الحسن سعيد بن مسعدة) : القواى - مطبعة وزارة الثقافة بدمشق 
90/14" . 

أرسطوطاليس : فن الشعر- مع التّرجمة العربية القديمة ٠‏ وشروح الفارالى وابن سينا 
وابن رشد » ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه د . عبد الرحمن بدوى - 
مكتبة اللبضة المصرية . 

الأزدى (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد) : ديوانه - لجنة التأليف ليف والرجمة والنشر بمصر 
5 . 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادى : إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
أسامى الككتب والفنون - وكالة المعاروف 1557/181417 . 

الاشبيل (أبو بكر محمد بن خير) : فهرسة مارواه عن شيوخه - الطبعة الثائية 
1/1 . 

ابن ألى الإصبع ( زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد الؤحد ) : تحرير التحبير فى صناعة 
الشعر والنثّر وبيان إعجاز القران - المحلس الأعلى للشئون الاسلامية 
0/4 . 

الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسين) : الأغانى - بولاق 

امرؤ القيس : ديوانه - دار المعارف بمصر ١9884‏ 

الأنصارى (أبو زيد سعيد بن أوص) : النوادر فى اللغة - المطبعة الكاثوليكية ببيروت 
5 . 


١ك‎ 

الريك (أب عبادة الوليد بن عيد» ديرانه - دار المعاردف ممصم . 

البطايرسئ ( عد الله بن محمد بن السيد ) : الاقتضياب ف شرح أذنت الكتاب - المطبعة 
الأدبية سروت .١95٠١0٠١‏ 

الغدادى (عبد الفادر بن عمر) : خدانة الأدب ولب لباب لسان العرب - المطبعة الميرية 
نيه لاه ٠-١‏ الدشيهة الأوأ. 

الندرى: زيوصف بن غود 3 الى باء - المطبعة الوهبية تمصر /41؟١‏ . 

الببيى (إبراههم بن محمد ؛ : احعام.: والمساوى - مطبعة السعادة 5/1١75‏ 

التجيى ١‏ بو خى محمد بن صمادح ) ١‏ مختص مر تفسير الامام اللبرى - اشيئة المصرية العامة 


اثال لالم .هو إباث؟ 


اعومة لعي 0 و امام 
.و 6 


التنوخى (زيد الددين ابو عبد الله محمد بن محمد ) : الأقصى القريب فى لم البيان -- الطبعة 


لجتشعة لمعن 6 ب" ١ © ٠ / ١‏ 
٠. 8 1١ 7 َ 9‏ - 1 لي 
تعيب (أبو العاس اححمد بن خهى ) 1 اعد الشعم - طضيم أوريا . 
لح 


الحخاحظ (أبواعهان عمرو ين يجر) : البيان والتبيين - مكتية الخائجى بمصر- الطبعة الثانية 


. وه . : 35 ' 6ه ٠. 1١‏ : 0 
سا ان عار هه الرصضادن والع جات وا لعسسال وا لأن - ماي الإاستة صب «ه 
0م ؟ : 7 . 
جدان هميخائيا فوتيه : الس الثاق ىق علم العروض. والشدائل - مطبعة التمديل 


جاور موس . سجر و سي ٠.هم ١‏ : 


.1 


اجر جاق ( القاضى على بن عيد العزير) : الرساطة ٠0:‏ المنى وخص اميه ٠>‏ دار إحياء الكتب 


فى هه وه 


العربية ضصس -- الطبعة الثالاة 


ى ( محمد ل ن سللام) : عقاف تدان الدماء ِ- 1 المعار *.. تدر ”م ١‏ 
8 ايك عارش شع صى الدي. أن ا عامج الحا ب دعداد بام ١‏ / 48ل ., 
حاجى خدمة : ع الظدون ل ا اكه زائعدر 5 -- شبح -53 : 


٠. . 20) ٠ 5 ٠. 5‏ 1 - 1 # . 8 - 
حصن نوفمق : احاهات الشعر أحى -- اده هم يذ العادث لاءأ 2 لنت ولاك سه المت 


اللكاقك 5517 


د حسيى نصار : الشعر الشعبى العرن 0 المؤسسة المصمر ده العام -- 5 590-06 سا 
المكتبة الثقافية 5١‏ . 

ال حصرى (ابر إسحاق إبراهيم ب على ) ا مع الجواهر 2 الما والنوادر 1 52 اح ا 
العربية - الطبعة الاولى ؟/ا١1/‏ 5#ة١.‏ 


زهر الاداب وثمر الالباب - دار احياء الكتب.؛ العرية 5/9 ١".‏ 


ححمة فرج البدرى : العروض فى اوزات الشعر العرتى وقرافيه -- مطيعة دار البعاري سبد ', 
955/45 . 

/ 1 ءدث ف" ١‏ 1 ا 0 00 

اخمبرى ( ابو سعيد: نشوان ابن سعيد) :. اخون العين - مكية اخاصي لما 0 


الخطيتب الم يري : م ديواد ان عاء 3 دار المعاء فى خلسم ١]"55‏ 


.- 


الكاتى فى العردمر والقواق -- محلة معهد المخعلوطات العربية - اتيد +1 - أل 
الأول 5م515 ؟١.‏ 

ابن خلكان (شمس الدين أحمد بن محسد) ٠‏ وفيات الأعيان وانياء آيناء الزمان - المطبية 
المسنية ١716٠‏ . 

خنيل مطران : دبران الخلير -- دار أفلال بمصر ١558‏ . 

الدمنبورى ( السيكء محمد ) : الارشاد الشاق على من الكاق - شركة معاامو الى لخي 
وأولادء ممصر- الطبعة الثانية /إ/ا8#؟/ ١981‏ . 


الدينورى (ابوعبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة) : الشعر والشعراء ٠‏ دار العا ك.د لهس. 


١ > 


يود الاخخار :-- الم شيسة احص د العامة 7 

الزبيدى ١‏ ابه بكر مكملك 3 | سسسب 0 دنعات النحت 55 ب اللعه رم” سدس ااطاى ال 2-8 اتقيئيد 

م 0 -- عدن ٠ ٠١‏ اه 5 * . امد ٠.‏ 0 
؟دة١‏ 


ابن الزملكانىي كال الدين علد الو جد بن شد الكرصع : الثيان فى على الببان المطلع مل 


--0 


حياي" 
3 :مم 3 5 ٠. ' 5 ( 5 - ١‏ 
إعجاز الشران , مطيعة المالق ببنداد ١952/1895‏ , 

2 أ" 1 5 ا 2 1 ِ 1 1[ .م اه م د : 2 5 هه 9 6 0 

سامى أندهان 7 الشيع 0 0 الا كليم اأمورق م.تاسعة - متب.»> ا * ١ ١ ١‏ 
٠. ١‏ + 0 ا 05 ا 5 ١‏ يا ٠ 5 08 4 . ٠‏ 
بعد الدذووا ص > اكشعاء ال قمم ارك اليى ني -- مصيعة اسمبب يور ره مقلاح #520 اا 

. و برقل 2. *-"-. 00-5 5 . ١ ٠‏ ىكم -. 


السيوطى ( خلات الدين شد الرحسن بن ابى بكر) : بغية الوداه النطادكم الله مث 


كل م ٠ ٠ ٠‏ 
نا 3 ادن م 55 0 5 
ممصا -» 4 “رك ١‏ عل ممحييات ادهو 9 ا "١‏ 6 

- :5 ةم ذه لزي الى اب . ِ ص 


١ م‎ 

الشريف المرتفى (على بن الحسين) : غرر الفوائد ودرر القلائد أو الأمالى - دار إحياء 
الكتب العربية 180/8 / 1484 . 

شفيق الكالى : الشعر عند البدو - مطبعة الارشاد يبغداد ٠,‏ 

د. شكرى محمد عياد : موسيق الشعر العربى - دار المعرفة - الطبعة الأولى ١1458‏ . 

٠‏ الشنترببى (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج) : الكافى فى عم القوافى - المكتب 
الإسلامى بدمشق - الطبعة الثانية ١918/1 /١"4١‏ . 

د. شوق سيف : تاريخ الأدب العربى - العصر الحاهلى - دار المعارف بمصر 1450 . 

د. صفاء خلوصى : فن التقطيع الشعرى والقافية - المطبعة العصرية ببغداد 
5/1 . 

الصفدى (صلاح الدين خليل بن أيبك) : نكت الهميان فى نكت العميان - طبع 

.١9١١رصم‎ 

طاشكبرى زاده (أحمد بن مصطق) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة - دائرة المعارف 
النظامية محيدر أباد الدكن - الحند - الطبعة الأولى 178 . 

د. طه حسين : حديث الأربعاء - دار المعارف بمصر ١487‏ . 

عباس محمود العقاد : الديوان - دار الشعب - الطبعة الثالثة . 

: يسألونك - الطبعة الثالثة - بيروت ١9558‏ . 
: اللغة الشاعرة - مكتبة غريب : يسألونك - الطبعة الثالثة - ببيروت 
4 . 

ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) : العقد الفريد - لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة الثانية . /ا5*١5/ ١458‏ . 

عبد الستار فوزى : السجع وأطوار استماله فى أدب العرب - الشركة المركزية للطباعة 
والإعلان ببغداد ١1455‏ . 

د. عبد العزيز الأهوانى : الزجل فى الأندلس - مطبعة الرسالة بمصر ١481‏ . 

د . عبد العزيز الدسوق : جاعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث - الحيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر /1١"831‏ ١/ا9١‏ . 

©. عد الله درويش : دراسات ف العروضض والقافية - مكتبة الشباب 

د. عبد الله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - 


10 
الجزء الأول - شركة مصطى البابى الحلبى وأولاده بمصر - التلبعة الأولى 
5/1 . 
الجزء الثافى - دار الفكر ببيروت - الطبعة الأولى 1919/١‏ . 

أبوعبيدة معمربن المثنى : النقائض : نقائض جرير والفرزدق - دار الكتاب العربى ببيروت . 

عبيد بن الأبردص الأسدى ديوانه - طبع مصطى البابي الى وأولادة عصر 
/الا1/ /اهة١ا.‏ 

عمان بن جبى : الخصائص - دار الكتب المصرية الا487/1١.‏ 

د . عرالدين إسماعيل : الشعر المعاصر فى المن : الرؤية والفن - مطبعة الحبلاوى ١91/7‏ . 

العسكرى (أبو هلال الحسن بن عبد الله) : الصناعتين - دار إحياء الكتب العربية بمصر- 
الطبعة الأولى ١/اه487/18١.‏ 

العلوى ( محمد بن أحمد بن طباطيا) : عيار الشعر - طبع الماهرة ١465‏ . 

على بن إسماعيل بن سيده : الحكم والمحيط الأعظم ف اللغة - طبع مصطق البابي الحلبى 
وأولاده ععصر /الا988/18١.‏ 
التخصص - المطبعة الأميرية ببولاق مصر ١9١‏ . 

د. على حلمى موسى : دراسة إحصائية لجحذور مفردات اللغة العربية (الحدور الثلاثية ) - 
المطبعة العصرية بالكويت ١97١‏ . 

د. على صاق حسين : ابن دقيق العيد : حياته وديوانه - دار المعارف بمصر .١45٠‏ 

العوضى الوكيل : الشعر بين الجمود والتطور - دار القلم - المكتبة الثقافية 1١14‏ - «أول 


أغسطس 4545ة1١).‏ 
الغورسطاوى ( جرجس مناسا) : الحدول الصاقى فى علم العروض والقواق - المطبعة المخلصية 
بلبنان ١45/8‏ . 


قدامة بن جعفر : نقد الشعر - مطبعة بريل - ليدن - هولندا 5ه9١‏ . 

القرطاجى ( ابو الحسن حازم بن محمد) : منباج البلغاء وسراج الأدباء - دار الكتب الشرقية 
بتونس .1١9455‏ 

القنانى (أبو العباس أحمد بن شعيب) : متن الكافى فى علمى العروض والقواى - شركة 
مصطئى البابى الحلى وأولاده بمصر- الطبعة الثانية لإلاه18#/ ١981/‏ . 


القبروانى (الحسن بن رشيق الأزدى) : العمدة فى محاسن الشعر ونقده - المكتبة التجارية 


الكبرى بمصر- الطبعة الثانية ١9488 /١8/4‏ . 

كارل بروكلان : تاريخ الأدب العربى - دار المعارف بمصر. 

د . كامل مصطق الشيبى : ديوان الدوبيت فى الشعر العربى فى عشرة قرون - دار الثقافة 
بيروت 97١1/7/1ا9١ا.‏ 

كعب بن زهير: ديوانه - دار الكتب المصرية .١9890 /1١58‏ 

د . كيال نشأت : أبو شادى وحركة التجديد فى الشعر العربى الحديث - دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر بالقاهرة /1953 . 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد) : القواى وما اشتقت ألقابها منه - مطبعة جامعة عين شمس 
بالقاهرة ١9487٠‏ . 
الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف - شركة مصطى البابى الحلبى وأولاده 
صر - 5ه١//ا"9١.‏ 

انحبى (محمد أمين بن فضل الله) : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر - المطبعة 
الوهبية بمصر ١7884‏ . 

محسن القيصرى : شرح النختصر فى عم العروض - طبع تركيا . 

محمد بن أحمد (بن) كيسان : تلقيب القواى وتلقيب حركاتها - أوريا 1888 . 

د. محمد بدوى الختون : دراسة نظرية تطبيقية فى علمى العروض والقافية - مكتبة الشباب - 
الطبعة الأولى ١910/7‏ . 

د. محمد زغلول سلام : الأدب فى العصر المملوكى - دار المعارف بمصر 1811١‏ . 

محمد بن أبى شنب : نحفة الأدب فى ميزان أشعار العرب . الجزائر 1405 . 

د. محمد غنيمى هلال : المدخل إلى النقد الأدبى الحديث - مكيتبة الأنجلو المصرية - الطبعة 
الثانية 184557 . 

محمد فخرى : النبذة الببية فى المطالب الشعرية - مطبعة الآداب بمصر .١18884/101/‏ 

د. محمد كفافى : العرب فى المهجر الشمالى - محلة كلية الآداب مجامعة القاهرة - الحزء 
الثافى - المحلد /ا١‏ - ديسمير ١488‏ . 

د. محمد مندور : فن الشعر - دار القلم - المكتبة الثشّافية ١١‏ . 
محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوق - مطبعة الرسالة مصر -1١688‏ 968١ا.‏ 

د. محمد النوسبى : قضية الشعر الحديد - المطبعة العالمية بالقاهرة 1454 .. 
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محمود مصطق : أهدى سبيل إلى علمى ا خليل - مكتبة محمد على صبيح وأولاده بتمصر- 
الطبعة السابعة /ا1هم 19451//1١‏ . 

المرزبانى ( أب عبيد الله محمد بن عمران ) : الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء - المطبعة 
السلفية ١57‏ . 

المرزوق ( أبوعلى احمد بن محمد ) : شرح ديوان الهاسة - لجنة التأليف والترجمة والنغر - 
الطبعة الأولى .1١94867/1١/١‏ 

المزرد بن ضرار الغطفانى : ديوانه - مطبعة أسعد بيغداد 14517 . 

مصطق جال الدين : الاريقاع فى الشعر العربى من البيت إلى التفعيلة - مطبعة النعمان بالنجف 
الأشرف .19107١/194٠‏ 

د مصطق سويف : الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة - دار المعارف بمصر 
6 . 


المعرى ( أبو العلاء أحمد بن عبد الله) - رسالة الغفران - دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية . 
شرح لزوم ما لا يلزم - دار المعارف بمصر. 
المصول والغايات قى بمجيد الله والمواعظ - مطبعة حجازى بالقاهرة - الطعة 
الأولى 5ه1/م”9١.‏ 


ابن منظور (جال الدين محمد بن مكرم) : لان العرب - دارا صادر وبيروت 
هوه ]0/4 . 
تار الأغاي: اف :الأخباو بوالتاقءت: "الذان المضيرية. ٠‏ الداليفن: .والترحة 
هم" ١565/١‏ . 

موريه (س ) : حركات التجديد فق ف موسيى الشعر العربى الحديث - عالم الكتب بمصر- 
الطبعة الأولى 9م١439/1١.‏ 

النابغة الذبيانى : ديرانه - دار الفكر بلبنان ١954‏ . 

د. ناهره جميل السراج : شعراء الرابطة القلمية - دار المعارف بمصر ١4810‏ . 

نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر- دار الاآداب ببيروت 1١9457‏ . 

د. اصر الدين الأسد : القيان والغناء فى العصر الجاهلى - دار صادر وبيروت 
1550/11/6 . 
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محاضرات فى الاتجاهات الأدبية الحديئة فى فلسطين والأردن - لحنة البيان العربى 
95ا. 
محاضرات فى الشعر الحديث فى فلسطين والأردن - لحنة البيان العربى ١451‏ . 
ابن نبانة ( جبال الدين محمد بن محمد ) : ديوانه - طبع الماهرة 37 ١"‏ . 
سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون - مصطى البابى الحلبى واولاده جمصر - الطبعة 
الأولى /ا/ا1//ا46١‏ . 
د . محمد بدوى إمحنون : دراسة نظرية تطبيقية فى علمى العروض والقافية - مكتبة الشباب - 
الطبعة الأولى ١91/7‏ . 
ابن الندمم ( محمد بن إسحاق ) : الفهرست - ليبزج ؟/ا18 . 
النواجى ( شمس الدين محمد بن محمد ) : حلبة الحميت - مطبعة إدارة الوطن ١588‏ . 
د. نورى حمودى القيسى : الإقواء فى الشعر الجاهلى - مطبعة الحكومة بيغداد 
هوم" ١/ه؟و9١.‏ 
ابن الوردى ( عمر بن مظفر) : ديوانه - الجوائب ٠35٠١‏ . 
وف شاكر فهمى وأميمة أمين فهمى : المعلم فى الاإيقاع الحركى والألعاب الموسيقية - مطابع 
الأهرام التجارية ١187/١‏ . 
ياقرت بن عبد الله الرومى : معجم الأدباء - دار المأمون . 
د. يوسف خليف : الشعراء الصعاليك فى العصر الحاهلى - دار المعارف بمصر ١14884‏ . 
أعال مؤتمر روما المنعقد فى تشرين الأول ١451١‏ : الأدب العرنى 
المعاصر- منشورات أضواء , 
دواوين الشعراء . 
ل شرح التيسير فى العروض - مصر ١55١‏ . 
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أسمماء القواى تبعا لما تضمه من حروف ا 
التتقسيم المتأخر للقواف 
فى الموسيى 
الفصل الثانى : حروف القافية 
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6ت الدخيل ا اا اي ا ا ا ا ااا ل ا اا ا اا 0 


7- أسماء القوافى تبعاً لأسماء حروفها 
الفصل الثالث : حركات الافية 
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الصفحة 

ا حرى مسو وو ام ا واي و او ا م 821 
النفاذ مب كه شذا اقو ا حئده ا الما م1 بور اا طق ادوم وس ول الع قو ب 71711 
الفصل الرابع : عيوب القافية مو ا ل ال قر 
العيوس الموسيقية ا ااا 
الإجازة ان قا اي وان و ون لبط را اا ووو 72101 

الا كفاء ل السو أله 
اللإصراف الو نلا ا وس سان ااه وسكسج سال ماو 107 

الاقواء ا ا ا و ا 3 

السناد ل 5ك 
التحريد ان او ل وو ا الي اال 

التنافر ا اياي ا ا 

العيوب اللغوية 0 
الاإيطاء 11[ [ [ [ ز [ [ ا 
التضمين 00000010101 

القلق 121 1 

العيوب المعنوية 0 0 ا 
الفصل انامس : أشكال القافية 0101 0 ا 
١‏ -القصيدة ذات القافية الواحدة و ا ب 1 
نشأة القافة الموحدة ا 

صنع القافية او وسو علو مسقا نظن اب خا موا م و 1 

القافية الحصدة ب020211 ا 

؟ - القصيدة ذات القافية المتعددة 35 اا 
عضن ل بارع 0 0000000 

القواق الداخلية للا وا دن او ل ع اخ ا ا وي 15777 

”* - القصيدة ذات القافية المتنوعة 0001 000 
خصوم القافية كو مسجو لقنا نع ناشين معو ل ل 18177 


أنسار القافية 


5 - التصيدة غير الممفاة 
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أشكال القصيدة المنوعة القافية 
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